
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- خنشلة-عباس لغرورجامعة

مدرســـة الدكتــوراه فـي النقــد الآداب واللغات                             كلية

لأدبيــة واللغويـةوالدراســــات اقسم اللغة والأدب العربي                         

الأدب الحديـث والمعاصـر: التخصـص
- تبسة- جامعة العربي التبسي: القطب المكون

الرؤية والواقع عند محمد ساري

- ة تكوينيةدراسة بنيوي- 

مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي الحديث والمعاصر

: إشراف الدكتور:                             إعداد الطالبة
يوسـف الأطـرش سهيلـة لعـور 

م 2011/2012:ةالجامعيسنةال



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- خنشلة-عباس لغرورجامعة

مدرســـة الدكتــوراه فـي النقــد الآداب واللغات كلية

والدراســــات الأدبيــة واللغويـةقسم اللغة والأدب العربي       

الأدب الحديـث والمعاصـر: التخصـص
- تبسة- جامعة العربي التبسي:القطب المكون

الرؤية والواقع عند محمد ساري

- دراسة بنيوية تكوينية- 

العربي الحديث والمعاصرمذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في الأدب 

: الدكتورإشراف :         إعداد الطالبة
رش ـف الأطـيوسورـة لعـسهيل

ةــة المناقشــلجن
ةــالصفةــالجامعةــالرتباذــتالأس

رئيساجامعة تبسةأستاذ محاضر أرشيد رايس

رراــا ومقـمشرفة ـخنشلجامعةالتعليم العالياذ ـأسترشـف الأطـيوس/ د

عضوا مناقشاجامعة لبويرةأستاذ التعليم العالي أحمد حيدوش

عضوا مناقشاجامعة خنشلةأستاذ محاضر أعمر عيلان

م2011/2012:ةالجامعيسنةال



......................................................................................................قدمةم

أ

فـي  ،للكتابـة الأدبيـة الحديثـة   النقد الجديد بالمسار الفكـري والجمـالي   احتفى

كتابـة  الالجزائـر خاصـة، نظـرا للسـمات التـي طبعـت       في الوطن العربي عامة و

الكتابـة الروائيـة،   هـذه  والتي استوقفت الفعل النقدي، بتفكيك ظـاهرة  الأدبية الحديثة،

حـد كبيـر مسـتوى الرؤيـة الإبداعيـة      والكشف عن معالمها وسماتها التي تعكس إلى

ا مـن بعـدهم   ؤجـا نوالحلقة الممتدة من الكتاب الـذي ،روادالجيل ميزتالجديدة التي 

،ضـافية متميـزة  إبوصـفها لبنـات جماليـة    الروائيـة  لمسار الكتابـة  اطبيعيامتدادا

، وزيادة علـى هـذا وصـفها للواقـع الـذي      لجزائريومتباينة داخل الحقل الإبداعي ا

.ور في طيات الرواية الجزائرية خاصةتبل

بوصـفها حلقـة مـن    ،تتجلى ظاهرة الرؤية والواقـع فـي الروايـة الجزائريـة    

أن .ئيـون الجزائريـون  االرومـن خلالهـا   الحلقات الإبداعية العربية التـي اسـتطاع   

ومـن  .وأن يسهموا في وضـع أسـس جديـدة لـه    ،الجزائريللأدبيعيدوا الاعتبار 

وارتقوا بالرواية الجزائريـة الارتقـاء اللائـق بهـا،     ،سهموا في هذاأبين الكتاب الذين

بمثابـة التعريـة   هالروائيـة عنـد  الكتابـة  تعـد الذي "محمد ساري"الكاتب الجزائري 

.لمجتمـع الجزائـري الحـديث والمعاصـر    التي يختزنهـا ا لأنساق الثقافية والمعرفية ل

المجتمـع إبـان   هـذا  ف عـن خبايـا   تكتسي هذه التجربة أهمية بالغة على مستوى الكش

ملحوظـا علـى مسـتوى شـكل     اإذ عرفت الرواية الجزائرية تطور،الاستعمار وبعده

ودأب الروائيـون الجزائريـون علـى معالجـة     ،كما في مضـمونها ،الكتابة الإبداعية

ما دفـع إلـى محاولـة البحـث فـي      ،الكثير من القضايا الثقافية والسياسية والاجتماعية

ومن ثم محاولة الوقـوف علـى أهـم القضـايا التـي      ،هذه الروايات فنياوغكيفية ص

الأوائـل الـذين تنـاولوا قضـايا المجتمـع      ومن بين الكتاب .الروايةهذه اضطلعت بها 

واسـيني الأعـرج، لحبيـب السـايح، جيلالـي      : الجزائري فـي كتابـاتهم الروائيـة   



......................................................................................................قدمةم

ب

 ـممن خلاص، وغيرهم  ولـم ينتـه هـذا    ،دهمكان تاريخ الجزائر موضوعا للكتابة عن

وهـذا يعنـي بـأن    .بل ورثه عنهم الجيل اللاحق مـن الكتـاب  ،ؤلاءالموضوع عند ه

ومـن أبـرز الكتـاب    ،تاريخ المجتمع الجزائري يشكل مرجعية خصبة للكتابة الأدبيـة 

الـذي التـزم قلبـا وقالبـا بالقضـايا      :الذين استغلوا هذا الرافد الروائي محمد سـاري 

ها روائيا، ممتحنا فيها قدراته الإبداعية علـى الـرغم مـن أنـه     وغصالوطنية، محاولا

لم يستطع أن يتخلص من رؤيتـه الواقعيـة الملتزمـة بالشـروط التاريخيـة للمجتمـع       

اخترت البحث فـي كتاباتـه الروائيـة، سـعيا لاكتشـاف      وتأسيسا على هذا الجزائري، 

سـلوب الـواقعي فـي    المنطلقات الفكرية والإبداعيـة التـي كانـت وراء التزامـه بالأ    

.نقديةأمجميع كتاباته، سواء أكانت إبداعية 

:ةالتالياؤلاتستإشكالية البحث في التمحورت

ر غـور المجتمـع   سـب هل استطاعت الكتابة الروائية عنـد محمـد سـاري أن ت   

الجزائري الحديث والمعاصر؟ ما هي تقنيات الكتابة المعتمـدة فـي هـذه الإبـداعات؟     

مـا الجديـد الـذي    وي أن يشكل نمطا ونسقا معين في الكتابـة؟  هل استطاع محمد سار

أضافته إبداعات محمد ساري للرواية الجزائرية؟ 

الفنيـة  جما هي الآفاق المعرفية والثقافية التي تحسستها كتاباته؟ مـا هـي الوشـائ   

.السعير، البطاقة السحرية، الغيث: التي تربط بين رواياته الثلاث

عن الخلفيات الفكريـة والمعرفيـة مـن خـلال أعمالـه      كيف تجلت عملية الكشف

الروائية؟

هل نجح سـاري فـي تعريـة الأنسـاق المعرفيـة التـي فعـل بهـا المجتمـع          

الجزائري؟
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هل للكتابة الروائية عند محمد ساري أن تحـافظ علـى نمطيتهـا المألوفـة؟ هـل      

الخلفيـات  استطاعت الرواية بوصفها الجنس الأكثر رواجا فـي العـالم أن تنـبش فـي     

؟الثقافية للمجتمع الجزائري

لإجابـة عنهـا، متوسـلا    لوغيرها هو ما ينهض هـذا البحـث   ،كلهاهذه الأسئلة 

تهدف إلى إضاءة النص وفـتح مجـالات التأويـل والقـراءة،    ،بآليات منهجية للمقاربة

ما تـوفره مـن آليـات تنطـوي     لأما من حيث المنهج فإني سأستعين بالبنيوية التكوينية

ت المـنهج البنيـوي فـي تحليـل الخطـاب السـردي، وسـيعتمد البحـث علـى          تح

، "غولـدمان لوسـيان  "عنـد التكـويني  المرجعيات الفكرية والفلسفية للمنهج البنيـوي  

فـي النقـد   "بيـار زيمـا  "ركسـية، ومقـولات   االم"جورج لوكاتش"وقبله طروحات 

نقديـة كمـا تمثلهـا    السوسيولوجي، غير أن ما يتم التركيز عليـه هـو الطروحـات ال   

الـوعي  الـوعي القـائم،  ،الـوعي الممكـن  البنية الدالة، متمثلة في "لوسيان غولدمان"

وعليهـا  ،الزائف، الفهم، التفسير، وهي المقولات المفصـلية للبنيويـة التكوينيـة عنـده    

نطلاقـا مـن مـنهج    النصوص الروائية على هـذه الآليـات   سيتم التركيز في مقاربة ا

.الدراسة

.متبوعا بخاتمةو،سيم البحث إلى مدخل وثلاثة فصول مصدرا بمقدمةتم تق

:الفصل الاول

فـي ضـوء العلاقـة البنيويـة     " السـعير "تحليل روايـة  في الفصل الأول ناتناول

 ـ والمجتمـع بوصـفه فضـاء   ) بنيـة دالـة، رؤيـة   (االكامنة بين الرواية بوصفها نص

العلاقـة وفـق مبـدأ الجدليـة     للممارسة الفكرية والأدبيـة، ومحاولـة تحقيـق هـذه    

".دراسة موضوعاتية"التاريخية 
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فـي  ،بالتحليـل والدراسـة  " البطاقـة السـحرية  "يتناول رواية فالفصل الثاني أما 

يعتمـد النسـقية كمقولـة معرفيـة،     وهـو  ضوء العلاقة بين نص الرواية والتـاريخ،  

.وكإجراء نقدي، يدخل ضمن مبدأ التفسير الذي وضعه غولدمان

مـن حيـث علاقتهـا بالـذات أو     " الغيـث "روايـة  لالفصل الثالث تحلـيلا وكان 

الشخصيات معتمدة في ذلك على العلاقة القائمة بـين النقـد البنيـوي التكـويني والنقـد      

.السوسيولوجي

نذكر مجموعة من المصادر والمراجع التـي كانـت سـندا فـي إنجـاز البحـث       

فـي البنيويـة التركيبيـة دراسـة فـي      : جمال شحيدالغيث، السعير، البطاقة السحرية،

، فضـاء المتخيـل مقاربـات فـي الروايـة     : منهج لوسيان غولدمان، حسـين خمـري  

.عمرو عيلان في مناهج تحليل الخطاب

"الـدكتور يوسـف الأطـرش   "وبتوفيق من االله وبمسـاعدة أسـتاذي المشـرف   

هـذه  استطعت الخروج من تلك البوتقة والفجوة التي خنقتنـي بـين ثراهـا وإخـراج    

.بشري بالطبعالدراسة إلى النور رغم ما يشوبها من نقائص أي إبداع 

أرفع شكري إلى مدرسة الـدكتوراه فـي النقـد والدراسـات الأدبيـة تخصـص       

مـع شـكر   -تبسـة -التبسـى أدب حديث ومعاصر القطب المكون جامعـة العربـي   

 ـلجامعةخاص   ـذيعباس لغرور بخنشلة، ال لـي ظـروف التسـجيل فـي هـذا      أهي

.لموضوع والبحث فيها



:مدخــــل
مفاهيم البنيوية التكوينية
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: مفاهيم مصطلح البنيوية-1

:واصطلاحاالبنيوية لغة -1-1

والبنـي نقـيض الهـدم، بنـي     ،)بنـى (البنيوية لغة مشتقة من الفعل الثلاثـي  إن

تـه  البناء، البناء بنيا وبناء وبنيانا وبنية وبناية والجمع أبنيـة وأبنيـات والبنيـة مـا بني    

إنـه مصـطلح   1.ويقال بنية وهي مثل رسوة ورسا كأن البنية الهيئة التي بنـى عليهـا  

نجمع بنى وبنى أي ما بنيتـه والبنيـة هـي الفطـرة،     : يحمل في طياته مفهوما معماريا

يقال فلان صحيح البنيـة أي الجسـم، وبنـى الكلمـة أي ألزمهـا البنـاء أي أعطاهـا        

2.صيغتها

، مشـتقة مـن   STRUCTUREالغـربيين بنيـة   والكلمة في الغـرب أو عنـد   

أو يعنـى البنـاء أو الطريقـة    ،يعني بنى وشـيد والذي" STRUEREّ"الفعل الللاتيني 

نى ما، وتدل هذه الكلمة فـي اللغـة الفرنسـية علـى معـاني مختلفـة       بالتي يقام بها م

constitutionالتركيـب  l'ordreومتعددة إلا أنهـا متقاربـة، فهـي تعنـي النظـام      

organisation.3والهيكلة forme، والشكل dispositionترتيب وال

من الخطأ الاعتقاد أن البنيوية شيء جديد، فهـي ليسـت جديـدة لا فـي مجـال      

الإنسانيات ولا في غيرها، فبإمكاننا تتبع هـذا الإتجـاه النقـدي منـذ عصـر النهضـة       

ي مجـال  إلى القرن التاسع عشر، وحتى إلـى يومنـا هـذا، ومـا نسـميه بنيويـة فـ       

اللغويات أو الأنثربولوجيا أو ما شابه ذلك، ليس أكثر مـن تقليـد خافـت شـاحب لمـا      

لقـد نمـت البنيويـة وترعرعـت بنـاء      .استخدمته العلوم الطبيعية منذ زمن غير قريب

على استثمار جملة من المقدمات التي كانت ضـرورية بالنسـبة لهـا، وتنحصـر هـذه      

والإرث النظـري  -إلـى فردينانـد دو سوسـير   نسبة –المقدمات في الأثر السوسيري 

.94ص -93، ص 14، مجلد 1955، 1ابن منظور لسان العرب، مادة بنى، دار صادر بيروت، ط1
.51، ص 50، ص 1991، 31في اللغة والإعلام، دار المشرق بيوت، طالمنجد2
.1أنظر زبير دراقي، محاضرات في اللسانيات التاريخية والعامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 3
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الذي خلفه الشكلانيون الروس، حيث انتشرت اللسـانيات البنيويـة فـي جـل الحقـول      

المعرفية التي تنتمي إلى العلـوم الإنسـانية، وإذا كـان الإتجـاه البنيـوي قـد عـرف        

نجاحا كبيرا فإن الفضل في ذلك يرجع إلى العـالم السويسـري فيردينانـد دو سوسـير     

كانـت أفكـاره التـي    : "لذي أسس علم اللغة الحديث علـى أسـس علميـة وصـارمة    ا

طرحها بطريقة مبينة ومقنعة لأول مرة هـي الجـذور التـي نبتـت منهـا اللسـانيات       

، وقد انطلق دو سوسير من مسـلمة مفادهـا أن علـم اللغـة يجـب      1"البنيوية الحديثة

يلولوجيـا والفلسـفة   أن يتخلص من التخصصـات الأخـرى التـي تثقـل كاهلـه كالف     

إلخ فالدراسات اللغوية التي كانـت سـائدة قبـل سوسـير     ...والدين ونظريات الأخلاق

مجرد وسيلة لغايات أخرى خارجة عن نطاق اللغـة ذاتهـا، وحسـم المشـكلة نهائيـا      

حين أعلن مبدأ الاستقلالية، أعني استقلالية اللغة عـن بـاقي العلـوم الأخـرى، وقـد      

التـي هـي منظومـة مـن     ،لموقف السوسيري في نظرتهـا للبنيـة  اقتفت البنيوية هذا ا

كانـت  العلامات تربط بينها مجموعـة مـن العلاقـات المنوطـة بـتحكم ذاتـي، وإذا       

اللسانيات قد عزلت اللغة عن باقي العلوم الأخرى، فإن البنيوية قـد حاكتهـا فـي هـذا     

مختلـف السـياقات   الدأب حين قامت بعزل البنية ومقاربتها مقاربة داخلية بعيـدة عـن  

الخارجية، وبنظر وصفي، وهنا نضع أيـدينا علـى مـؤثر ألسـني آخـر فـي النقـد        

البنيوي، إنه المنهج الوصفي الذي اسـتعارته البنيويـة مـن اللسـانيات فـي نظرتهـا       

.الآنية للغة النصوص

النظرية دبي المعاصر، دار بشير تاوريريت، دراسة في ألصول والملامح والإشكالاتالأمحاضرات في مناهج النقد 1
.23-22، ص 2006-هـ 1428، 1التطبيقية، مكتبة إقرأ قسنطينة، الجزائر، ط
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:المبادئ الأساسية لمنهج البنيوية التكوينية-1-2

ومعنـى هـذا أن المهمـة    ،لمعرفـة الإنسـانية  إن البنيوية تهتم بجميع نـواحي ا 

الأساسية التي تقع على عاتق الباحث فـي العلـوم الإنسـانية هـي التصـدي لأكثـر       

مـن أجـل محاولـة الكشـف عـن نظـام       ،الظواهر البشرية تعقدا وتعسفا وإضطرابا

يكمن فيها وراء تلك الفوضـى والوصـول إلـى البنيـة التـي تـتحكم فـي صـميم         

ليست علما ولا فنـا معرفيـا وإنمـا فرضـية منهجيـة      : "للأشياء فهيالعلاقات الباطنية

قصارى ما تصادر عليـه أن هويـة الظـواهر تتحـد بعلاقـات المكونـات وشـبكة        

الروابط أكثر مما تتحد بماهيات الأشـياء ولمـا كـان الـنص مقصـدا مـن مقاصـد        

ي إلـى حـد   البنيوية وكانت البنيوية منبعا خصيبا للرؤى الموغلة فـي التجريـد الشـكل   

1".التوسل بأساليب المنطق الصوري أحيانا

إن دراسة الظاهرة الإنسانية أو الأدبيـة تقـوم علـى تحليلهـا إلـى عناصـرها       

المؤلفة منها دون النظـر إلـى أيـة عوامـل خارجيـة، وهـي فـي المقابـل مثـل          

مع تجزئة الفصول غيـر المتجانسـة محـاولين إيجـاد الوحـدة      الرياضيات تتعارض 

ولأنهـا  ،طريقة في الرؤية ومـنهج فـي معاينـة الوجـود    : "تشاكلات، فهيبواسطة ال

) البنيويـة (كذلك فهي تنوير جذري للفكر وعلاقته بالعـالم وموقفـه منـه وبصـرامته     

والإدراك متعدد الأبعـاد والغـوص فـي المكونـات     ،وإصدارها على الاكتناه المتعمق

نـات تغيـر الفكـر المعـاين للغـة      والعلاقات التي تنشأ بين هـذه المكو ،الفعلية للشيء

والمجتمع والشعر وتحوله إلى فكر متسـائل قلـق، متوثـب، مكتنـه، مـتقص، فكـر       

جدلي شمولي فـي رفاهـة الفكـر الخـالق وعلـى مسـتواه مـن اكتمـال التصـور          

.2"والإبداع

.06، ص 1998، 1عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب ليبيا، ط1
.07كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، دراسة بنيوية في الشعر، ص 2
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إن دراسة أي ظاهرة أو تحليلها من الوجهة البنيويـة يعنـي أن يباشـر الـدارس     

بشـكل موضـوعي مـن غيـر     يثياتها وتفاصـيلها وعناصـرها   أو المحلل وضعها بح

أو تـدخل عوامـل خارجيـة مثـل حيـاة الكاتـب أو       ،تدخل فكرة أو عقيدته في هـذا 

فكير تتعـارض مـع الفرديـة بـل حتـى      طريقة في الت: "التاريخ في بنيان النص فمثلت

مع الإنسانية لأنها تعطي للفعل الإنساني دورا أقل فـي تفسـيراتها الثقافيـة لقـد كتـب      

كثير من اختفاء الذات في ظل البنيوية بمعنى أن البنيوية تطرقـت فـي تحيزهـا ضـد     

د الجوهرية إلى حد إنكارها لوجود الكائنات البشرية إنكارا تاما إلـى حـد رؤيـة الفـر    

باعتباره ليس أكثر من شكل غيـر مسـتقر، قابـل للاسـتبدال ضـمن نظـام لا روح       

.1"فيه

بخـلاف البنيـويين المنكبيـين بالخصـوص علـى مشـاكل       "لوسيان غولدمانإن 

لا تعتبر اللغة ذات أهمية مركزية في نظريتـه إذ هـو ينظـر إليهـا علـى      2اللغة الفنية

 ـ ي والاتصـال الموضـوعي الـذي يعبـر     أنها مجرد وعاء يتم من خلاله التعبير الأدب

 ـ حيث يعت.عن وجهات نظر العالم  ل وجـود العمـل   قد أن الحقيقة الواقعية موجـودة قب

3.الأدبي

:الفهم والتفسير-1-3

عمليـة فكريـة تتمثـل فـي الوصـف      la compréhension: مرحلة الفهـم -1

يتسـنى  الدقيق للبناء الدلالي الصادر عن العمـل الإبـداعي  المـدروس فقـط، حيـث     

للباحث استخراج نموذج بنيوي دال، يكـون بسـيطا نوعـا مـا ويتكـون مـن عـدد        

محدود من العناصر والعلاقات بين هذه العناصر التـي تمكـن مـن إعطـاء صـورة      

وما بعدها من ليفي ستراوس إلى دريدا، ترجمة محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، جون مستروك، البنيوية 1
.23- 22، ص 1996، 206المجلس الوطني للثقافة ولآداب، عدد 

.42ترجمة سبيلا محمد ص .ينظر باسكادي البنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان البنيوية التكوينية والنقد الادبي 2
.36ص 1994الأمين للنشر والتوزيع ) 1(الحديث ط–نظرية النقد  الأدبي ينظر يوسف نور عوض 3
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إجمالية لكل النص بشـرط أن يؤخـذ الـنص وحـدة متكاملـة دون إضـافة مـن أي        

1.نوع

ــير-2 ــة التفس ــتم إدراجl'explication: مرحل ــا ي ــدروس وفيه ــل الم العم

إطار بناء شامل، ولا يـدرس الباحـث فـي البنـاء الأخيـر      فيكعنصر مكون وظيفي

إلا ما يساعده على كشف أصل العمـل الـذي يدرسـه، وتمكـن هـذه المرحلـة مـن        

أي 2شكل النمـوذجي، يـدخل الـنص كعنصـر وظيفـي ودال      لوضع علاقة وظيفية ل

الفكريـة المتصـارعة فـي الواقـع الثقـافي      الربط بين البنية الدالة وبين إحدى البنيات

.للمجتمع

أثناء التحليل حيـث لا يمكـن الفصـل بينهمـا فصـلا محـددا،       نيتكامل المستويا

مـا يصـدر عـن    –لكن الفصـل يكـون فـي النتـائج     -خلان أثناء كل بحثافهما متد

النص يبقى على مستوى الفهـم ومـا يصـدر خـارج الـنص يعـود علـى مسـتوى         

3.يرأو التنض" الشرح"

:مستويات الوعي-4

فهـو مـا يمكـن أن تفعلـه طبقـة أو فئـة       " غولـدمان "حسـب  :الوعي الممكـن 

اجتماعية ما، بعـد أن تتعـرض لمتغيـرات مختلفـة دون أن تتجلـى عـن اتتمائهـا        

الـوعي  "الطبقي، وبهذا فإن العلاقة بـين الـوعيين يمكـن اعتبارهـا ضـمنية، أي أن      

عليه، أي يسـتند عليـه، ولكنـه يتجـاوزه إنـه      يتضمن الوعي الفعلي وإضافة" الممكن

الـوعي  "، "غولـدمان "وعي كامل باعتباره الذي يحـرك التـاريخ البشـري، ويعتبـر     

إن الحـد الأقصـى مـن الـوعي     ": "...غولـدمان "رؤية للعالم وفي هذا يقول " الممكن

الممكن لدى طبقة اجتماعيـة معينـة بشـكل دائـم رؤيـة العـالم متماسـكة نفسـيا،         

1 .52ساري محمد، البحث عن النقد الأدبي الجديد، ص : ينظر
54- 53المرجع نفسه، ص : ينظر2
.54المرجع نفسه، ص : ينظر3
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ع أن تعبـر عـن نفسـها علـى الصـعيد الـديني أو الفلسـفي أو الأدبـي أو         وتستطي

1".الفني

هو شـكل الـوعي البسـيط المتـداول بـين      : conscience réelle:الوعي الواقع

، فهـو وعـي بالحاضـر مسـتند إلـى الماضـي       2مجموع أفراد الطبقة الاجتماعيـة  

والدينيـة، وهـو شـكل    بمختلف حيثياته ومكوناته الاقتصـادية والفكريـة والتربويـة    

الوعي الذي يخلق التجانس بـين أفـراد المجموعـة الاجتماعيـة، ويؤكـد إحساسـها       

.بأنها تكون وحدة متكاملة في مستويات وجودها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي

.42- 41جمال شحيد، في البنيوية التركيبية، المرجع السابق، ص 1
2 Edition gallimard, paris 1970, page 125. ، في مناهج تحليل الخطاب نقلا عن عمرو عيلان 

.        2008السردي
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: الأدب والمحيط الخارجي للنصعلم اجتماع -1

الإبداعي التقاطعـات المعرفيـة بـين الـنص الأدبـي وفضـائه       يشغل التفاعل

وبعبارة أخرى منذ أن وجـد الإنسـان فـي جماعـة لأن الأدب     "، الاجتماعي منذ القدم

في هاته الأثناء لم يكن في جوهره إلا شكلا من أشـكال ممارسـة الحيـاة، فقـد كـان      

والـروابط  )1("نسان فـي صـراعه مـع قـوى الطبيعـة المختلفـة      أداة من أدوات الإ

المختلفة توطد العلائق بـين الـنص الأدبـي ومجتمعـه، وتوضـح تمثيـل المنتـوج        

ففـي المجتمعـات القديمـة مـن الصـعب      . "الإبداعي القديم لحقيقة الحياة الاجتماعيـة 

نـون، وقـد   التمييز بين الشعر والطقوس أو بين الشعر والسحر، أو بـين الشـعر والج  

كان دائما للأدب وظيفة يقوم بها أو موضوعات لا يعبـر عنهـا غيـره ولعـل أغلـب      

القضايا التـي تناقشـها الدراسـات الأدبيـة هـي مسـائل اجتماعيـة مثـل التقاليـد          

. )2("والأعراف الأدبية وأجناس التعبير ومعايير الجمال الفنية والرموز والأساطير

ة بين النص الأدبـي والمحـيط الإجتمـاعي إلـى     انتقلت مجالات التأثير المتبادل

الأفق الاشتغالي النقدي، وكان لهـذا الانتقـال كبيـر الأثـر فـي تماشـي الأسـاليب        

-الأدبية مع تطور الحياة من مرحلة إلى أخرى، حيـث تلـون شـكل العلاقـة الـنص     

فمنظـرو الأدب وعلـم   . اجتماعية بلون كل مرحلـة مـن مراحـل الدراسـة الأدبيـة     

إلـى ربـط الأشـكال الأدبيـة     "صحاب المذهب الاجتماعي التاريخي يـذهبون  الجمال أ

ويعتبـرون الشـكل الأدبـي شـكلا     ةبحركية المجتمع والحقـب التاريخي ـ ) الأجناس(

لأن لكل جنس أدبـي ظروفـه وملابسـاته التـي سـاعدت علـى       ....اجتماعيا اتاريخي

ة علـى مرجعـه   ، أي إن النص الأدبـي يحيـل بصـورة مباشـر    )3(" ولادته وبلورته

السوسيو تاريخي الذي أنتج فيه، وفي مقابـل هـذه الوثائقيـة التاريخيـة فـي تفسـير       

تـرى أن  "النص أدبي، تلغي البنيوية التـاريخ مـن قاموسـها التحليـل نصـي لأنهـا       

" عيلانوعمر- 1 (الأدبي والإجتماعي:  " قراءة في حقية العلاقة وسيرورتها"  وقائع الملتقي "يولوجي وسالنقد الس) 
.   11: ، ص2007منشورات المركز الجامعي، خنشلة، الدولي الثاني حول الخطاب النقدي المعاصر، 

433: ص.م.،م"النقد السوسيولوجي " ،ضن"جي الإبداع والتلقي المأثور الشعبي لوسيووسو: "عبد الحميد ختالة- 2
56:، ص2002، الجزائر،1، منشورات الإختلاف ، ط)مقاربات في الرواية (فضاء المتخيل : ن خمرييحس- 3
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العلاقة بين المتخيل والواقع غير موجـودة وأنهمـا ينتميـان إلـى عـالمين مختلفـين،       

عـن تاريخـه لأن التركيـز علـى تـاريخ الأدب أو      هذه النظرية تقول بعـزل الأدب 

، التـي تكمـن وفـق هـذا المـنهج تحليـل       )1("اجتماعية هو إهدار لطاقتها الإبداعيـة 

نصي داخل بنية النص المغلقة التي لا تقبل التفسير إلا عبـر دراسـة داخليـة تـرفض     

.كل أشكال الاعتماد على المرجع الخارجي

، مــن وجهــة نظــر "بــالواقع}الأدب{خيــلعلاقــات المتإذا أخــذنا قضــية "و

} الـنص {علاقـة الـدال   .. اللسانيات فإننا نقول أنها تمثـل علاقـة الـدال بالمـدلول     

، إذ علاقـة وجوديـة  } الواقع الذي يـتكلم عنـه أو منـه الـنص الأدبـي      {بالمدلول 

حتى وإن كانت العلاقة التـي تحكـم هـذا الـدال     )2(" يستحيل وجود واحد  دون الأخر

.داخل العلامة اللسانية) الواقع(بمدلوله) صالن(

لـيس الـنص هـو    "وفي رؤية دراسية غير بعيدة، نلمح السـيميائية تـرى أنـه    

وهكـذا تتجلـي العلاقـة بـين الـنص      .. الواقع إنما النص هو المادة التي ينبنـي بهـا  

السـيميائي علاقـة موضـوع بمحمـول إذ يكـون      –والواقع من المنظـور المنطقـي   

)3(".الحامل للواقع والسند الذي من خلاله يتشكل هذا الواقع المتخيل هو

وهذا، لأن منطلق هذا الـنهج التحليلـي نصـي هـو اعتبـار الأدب ممارسـة       

تواصلية، فحتى وإن كانت اللغة الأدبية تجـنح إلـى التصـوير الفنـي الـذي يجعلهـا       

غـة مـع واقعهـا    مغايرة في تشكلتها عن لغة الواقع اليومي، مع ذلك تبقـي علاقـة الل  

إذن إن اللغة دون مرجعية واقعيـة تصـير لغـة تجربيـة صـورية كمـا أن       "قائمة ، 

الواقع دون الاعتماد على لغة التخاطـب والتواصـل يصـير واقعيـا أخرسـا عـاجزا       

هـو مـا ميـز شـكل     وإذا كان الاخـتلاف )4(".عن التواصل ونقل المعارف والتجارب

هج لآخـر، فـإن الانطلاقـة الفعليـة للمنظـور      العلاقة بين النص الأدبي وواقعه من من

63:ص،السابقع المرج-1
51-50:المرجع نفسه ، ص - 2
44:المرجع نفسه ، ص - 3
.   46: ، ص نفسهالمرجع - 4
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أدبي كان نتيجة إهمـال الشـكلانية الكامـل فـي تحليلهـا النصـي للبعـد        –الاجتماع 

الإجتماعي، إذ ثار عليهـا الفكـر الماركسـي محـاولا تفعيـل العـودة إلـى العلاقـة         

قـد  "أي أن المدرسـة الشـكلانية إذا كانـت    . الحميمة بين الأدب ووسطه الاجتمـاعي  

لغت كل علاقة يمكن أن توجد بين المتخيـل والواقـع ، وانتهجـت التحليـل الـداخلي      أ

للنصوص الأدبية فإن المدرسة الاجتماعية قد إتخذت موقفـا مضـادا وذلـك بتفضـيلها     

)1(".الاجتماعي على حساب الأدبي 

ولكن مهما تعددت المنطلقات وتنوعـت نظـرة الدراسـات إلـى علاقـة الأدب      

جود خيط رفيع بين ملاحظات النقاد الكلاسـيكيين حـول الصـلة بـين     نلحظ و"بالواقع 

وبـين النقـد المارسـكي وبـين     ) نظرية المرآة(الأدب والمجتمع أو بين الأديب وبيئته 

ــاه     ــين اتج ــيميائية وب ــي الس ــياقيين ف ــارات الس ــين تي ــة وب ــة التكويني البنوي

)2("السوسيوسرديات 

م وإجـراءات المـنهج الـذي قبلـه،     وهذا رغم سعي كل منهج إلى تجاوز مفاهي

مع ذلك يكون كل اهتمام نقدي جديد يشكل العلاقـة الواصـلة بـين الأدب ومجتمعـه،     

بـالتطورات  "إنما يرتبط بنشأة النظرية الإجتماعية الأدبية، والتـي كانـت قـد تـأثرت    

التي حدثت في نظرية الأدب من جانب وما حدث فـي منـاهج علـوم الاجتمـاع مـن      

.)3("تيارين متوازيين ومتباعدين في الآن ذاته..ور في جانب آخر وتبل

64، ص  السابقالمرجع - 1
نمم،،"النقد السوسيولوجي"ضمن ) سعيد يقطن بين جيرار جنيت وبيار زيما" (سلطة السياق":فيصل الأحمر-2

.282:ص
47: ، ص 1996مناهج النقد المعاصر ، دار الآفاق العربية،القاهرة، : صلاح فضل- 3
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:شخصيات الرواية-2

سنحاول أن نبرز جملة الشخصـيات العاملـة فـي روايـة السـعير بـدءا مـن        

نجمـل هـذه الشخصـيات علـى النحـو      المنطلـق من هذاو،الأكثر تداولا على الأقل

:التالي

) فقيـرة ال(إلـى الطبقـة الـدنيا    هو شخصية فاعلة في الرواية ينتمي : المختار-1

في المجتمع الجزائري، يسعى جاهدا لكسب قـوت يومـه، فيعـيش أوضـاعا مزريـة      

هـي مجموعـة الأفكـار    (تحاصره من كل جانب، أما توجهه السياسي والأيـديولوجي  

): شـيوعية : (فهـو شـيوعي  ) أو التصورات التي يجمعها الإتجاه أو الحـزب الواحـد  

فهـو نظريـة اقتصـادية    ،أن المادة هي أساس كل شـيء هي مذهب فكري يقوم على (

سياسية، أخذ اسمها من الشيوع أي الانتشار كالأموال وتطبيـق كـل مـا يـؤدي إلـى      

الموضوع الذي جسده شخص مـا فـي هـذه الروايـة     (حيث دوره الموضوعاتي ) ذلك

ظهـر لنـا بصـورة جليـة أنـه رب      في هذه الرواية فهـو ي ) ماذا تناولأو بالأحرى 

 ـفهو يحافظ على عادات وتقاليـد أسـرته ومنا  ،بالدرجة الأولىأسرة  ل مـن أجـل   ض

يتسـم بصـفات   عتبار لنفسه ولعائلته حيث أن المختار هنا وفي هـذه الروايـة   الاإعادة 

التحدي والشجاعة ويعد شخصية رئيسية في الرواية

فـي الروايـة أي أن دوره لـيس أساسـيا     هو شخصية ثانويـة  : سي العربي-2

أيضا مـن الطبقـة الـدنيا والفقيـرة، ينتمـي إلـى الشـيوعيين جسـد دور         فيها، هو 

المطاردة البوليسية فكان ينتقل من مكان إلى آخر هروبـا مـن رجـال الـدرك الـذين      

.يلاحقونه دائما نال دور موضوعاتي في الرواية وعانى كثيرا من جوانب عدة

أنهـم  نلاحـظ مـن خـلال قـراءة الروايـة     ):المرأتـان والرجـل  (الركاب -3

حيث أنهم كـانوا برفقـة سـي العربـي أثنـاء      ،شيوعيون وينتمون إلى الطبقة الفقيرة

.فرارهم على متن السيارة، هروبا من المطاردات البوليسية
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ثـر الشخصـيات البـارزة فـي     مـن أحـد وأك  : الجيلاني ولـد البرهـوش  -4

واء أو بالأحرى بطلها رغم وجود العديد مـن الشخصـيات التـي حملـت لـ     ،الرواية

البطولة إلا أن الجيلالي ولد البرهوش أبـرز شخصـيته مـن حيـث الأحـداث التـي       

تناولها، حيث عاش فقيرا معـدما، انتمـى إلـى الحـزب الشـيوعي، تنـاول الـدور        

الموضوعاتي بأدوار عديدة، فسـبك أحـداث الروايـة بتسلسـل، لبحثـه عـن العمـل        

أي ،تمـاعي عنوانـه السـفر   ونسج عناوينهـا بطـابع اج  ،وحنكه لها بتحديده للمستحيل

عندما سافر بحثا عن العمل، متحديا مساوئ هذه الحيـاة، وأيضـا زواجـه مـن فتـاة      

التـي كانـت   ألف رؤيتها وهي صغيرة منذ نعومة أظافرها، فهو جسـد لنـا شخصـيته    

.تعاني الإضطراب

لـه دور موضـوعاتي فـي هـذه     ،أو بالأحرى صـديق الجيلالـي  : بوعلام-5

ه من الفئة الفقيرة في هذه الروايـة فهـذا يعنـي أنـه ينتمـي إلـى       الرواية، وبحكم أن

العمـل بشـتى الطـرق    عـن الحزب الشيوعي، حيث أنه شخص بارز يحاول البحـث  

شارك في إضرابات عديدة، وشـارك صـديقه الجيلالـي فـي ذلـك العـذاب الـذي        

.هم هما الإثنينقاسا

الروايـة، دوره  من الشخصـية الثانويـة، فـي هـذه    : الشيخ عابد الغبريني-6

الموضوعاتي هو أنه عاش كمتسول في المحـيط الـذي يعـيش فيـه، يهتـف ويـتلفظ       

علاقة بـالواقع الـذي يعـيش فيـه،     علىولكنها ،بكلمات وعبارات ما هي إلا خرافات

ه فهـو شـيوعي   ؤخذوا الحكمة من أفـواه المجـانين، أمـا انتمـا    : وينطبق عليه القول

. في المجتمعينتمي إلى الطبقة الدنيا ،كذلك

في الرواية إلا أنه مـن الطبقـة الغنيـة فـي     شخصية ثانوية : عبد االلهجاحال-7

جسد دوره الموضـوعاتي بكـل احتكـار وإزدراء للفئـة الأقـل منـه       ،المجتمع آنذاك

شأنا، فيتعامل معهم على أساس أنـه هـو الحـاكم المتجبـر فـي كـل شـيء، وهـو         

كالثعلـب المـاكر يخـدع ويتحايـل علـى      رأسمالي الانتماء، نجده في هـذه الروايـة  
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العديد من الفقراء المساكين، يعتبـر سـارق مـن الدرجـة الأولـى باسـتغلال جاهـه        

.وماله الحرام ليذل ويحتقر الناس ويرمي بهم إلى الهاوية

فـي  الطبقـة الغنيـة   مـن  ) المقاول ومعاونوهرئيس البلدية، : (رجال البذلات-8

يو الانتماء، يتصـفون بـالوعود الكاذبـة، أي يعـدون     المجتمع الجزائري، وهم رأسمال

كين، اوظلمهـم للفقـراء والمس ـ  ،يفتعلون المشاكل بطرد من لا مـأوى لـه  ،ويخلفون

الحفـاظ  علـى  فهـم مـن الأشـخاص الـذين يحـاولون      ،لعبوا دورهم بطريقة ذكيـة 

.والازدهار لهذا الوطن إلا أن هذا يعتبر المظهر الخارجي لهم فحسب

ذلات أو بالأحرى مـن الطبقـة الغنيـة بـالمجتمع     بمن رجال ال: يةرئيس بلد-9

والمحتقرة للأدنى منهم شأنا، رأسمالي الانتمـاء، جسـد دوره الموضـوعاتي برئاسـة     

البلدية، أي خدمـة مصـالح الشـعب، ظـاهرا أمـا باطنـا فهـو لخدمـة مصـالحه          

. الشخصية، وتقديم وعود كاذبة لا أساس لها من الصحة

فـي الروايـة، شـيوعي الانتمـاء، وبهـذا      ن الأشخاص الثانوية م: البواب-10

فهو ينتمي إلى الطبقة الفقيرة، دوره الموضوعاتي هـو تطبيـق، أوامـر الأعلـى منـه      

شأنا وأبواب كسب قوته، سعى جاهدا للبحث عن كل مالا يضـر بمكانتـه وهـذا لأنـه     

.فقير

يـة وعـم   أو بـالأحرى الشخصـية الثانويـة فـي هـذه الروا     :عمي علي-11

من الطبقة الفقيرة في المجتمـع، إذا فهـو شـيوعي الانتمـاء،     الجيلالي ولد البرهوش، 

كان له دور موضوعاتي جيد، حيث كـان ولـي أم الجيلالـي ولـد البرهـوش، بعـد       

.وفاة والده، لكنهم قاموا بتحريض الجيلالي بفض بكارة زوجته

الي الانتمـاء،  من الطبقة الوسطى مـن المجتمـع وأيضـا رأسـم    : طيالشر-12

من الأشخاص الثانوية، اتصف بـدوره الموضـوعاتي وهـو البحـث علـى كـل مـا        

يرشوا به الآخرين لجلب درهم ودرهمين، ومنهـا قبضـه علـى الجيلالـي وبـوعلام      

.من نقوداونشل كل ما لديهم
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من الأشـخاص الثانويـة والفقيـرة فـي هـذه الروايـة       : أستاذ الرياضيات-13

كـان دوره الموضـوعاتي، يتصـف    . يعمل كأسـتاذ رياضـيات  .وبالتالي فهو شيوعي

بالشجاعة والصبر وأيضا تحدي الصعاب وكل هذا مـن أجـل كسـب قوتـه والحفـاظ      

.على مكانته

:موضوعات الرواية-3

في الجزء الأول حالة فقـر مـدقع خـاض فـي غمـار      الرواية تناولت : الفقر-1

وي أه الـديار المتنـاثرة، لي ـ  إحتل الرجل غرفـة وسـط هـذ   "أسرة المختار، من قوله 

وضع على السقف المكشـوف غطـاء خفيفـا بللتـه     . زوجته وأولاده الستة وبقرتهم

مـن خـلال وصـف أطـوار     . 1"المياه ولم يعد يقي أحـدا مـن الـرذاذ المتسـاقط    

كمـا ذكرهـا   . المختار وعائلته فذكر تلك البقرة العجفـاء ، وتلـك الألبسـة المهترئـة    

يلاني وبـوعلام مـن خـلال زيارتهمـا للمدينـة وبالتـالي       أيضا في وصفه لحالة الج

إستغرابهما ودهشتهما وهو الأمر الذي يدل على تخلفهمـا مـن جهـة وفقرهمـا مـن      

.جهة ثانية 

تقـدمت سـيارة بيضـاء    : "أيضا موضوع الفـرار  الرواية تناولت : الهروب-2

أول إنخفضـت سـرعتها وتوقفـت قـرب    . عبر الطريق الترابي المتجه نحو القريـة  

هـي تلـك   "الحكومـة الظالمـة  وهو هروب الناس مـن أيـدي   2..."منزل يصادفها 

الحكومة التي تحاول من جهة أن تقوم بالحفاظ وإزدهـار الـوطن ومـن جهـة نـرى      

"  تضييع حقوق الأشخاص الذين لـم ينـالوا مـن هـذه الحيـاة حتـى مسـكنا يـأويهم        

المستبدة التي تجري وراء الناس كقطعان مـاعز فتأخـذ مـنهم كـل مـا يجـول فـي        

.خاطرها ، فما بدر من أولائك الناس سوى الفرار ورعبا وتنكرا 

تناولـت موضـوع البحـث الـدائم والمضـني عـن       : ن العملـث عـالبح-3

يسـعى اليـوم للبحـث عـن العمـل فـي القريـة        . من عمـره 20شاب في :" العمل

.18، ص 1986، لافوميك، الجزائر، )الرواية(السعير، : محمد الساري1
07المصدر نفسه، ص 2
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هنـا البحـث عـن    . 1"لا يـتقن أي حرفـة  . التي شرعوا في بنائها منذ أيـام الجديدة

في نهـل الجيلانـي ولـد البرهـوش وبـوعلام      . العمل ويظهر هذا الأمر جليا واضحا 

عن العمل، وقطعهما مسافات طويلة بغية إيجاد لقمة العـيش وسـد أرمـاق عـائلاتهم     

.المنتظرة

لا نطلـب فقـط   ":حـرق مـن  تناولت موضوع الزجـر وال :الزجر والحرق-4

... أيـن هـي دراهـم الأولاد ومـنح النقـل      . الأجرة، بل نطلب أيضا الإعانة العائلية

قالوا إن هؤلاء الحمير يسكنون في الجبال ولا يفقهـون شـيئا عنـدما كانـت فرنسـا      

هنـا مـن خـلال هـروب المقـاول وظلمـه وزجـره        ". هنا، عاملتنا عن الكولـون 

وت ويظهر الحرق في حـرق ذلـك القمـار لتلـك القهـوة      للكثيرين وتركهم من دون ق

.الصغيرة حيث أن خسارته عنت حرق المكان

صـورة المسـجلة المنبثــق   ":موضـوع الـزواج مـن   عالجـت :الـزواج -5

أصبحت الحرارة تختفـي أكثـر بينمـا تحلقـت بعـض      ،بحماس وإفتخار من الكاسيت

حتـى يخيـل إلـي مـن     ،رالأيدي فوق الشعلة المنتصبة التي تكبر أحيانا ثـم تصـغ  

من خلال زواج الجيلانـي ولـد البرهـوش تلـك الفتـاة      . 2"كليةتنطفأامجلسي أنها 

، إلا رغـم سـفره وعشـقه فـي الكثيـرات     ،الصغيرة التي عرفها منذ نعومة أظافرها

.أمه أبت وزوجته تلك الصغيرة التي كبرت وأصبحت زوجة الجيلانيأن

اسـتمعوا أيهـا   " :لسـكن فـي قولـه   موضوع أزمـة ا أبرزت:أزمة السكن-6

الكسالى إسمعوا إلى سيدكم العظـيم الشـيخ عابـد الغبرينـي الـذي  ينقـذكم مـن        

من خلال بحث عمي مختار عـن سـكن يأويـه هـو وعائلتـه      . 3"المصائب والهزائم

.حتى أنه شقى وضنك لإيجاد ولو بيت صغير يأويه

.12المصدر نفسه، ص 1
.49المصدر السابق ، ص 2
.20المصدر نفسه ، ص 3
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لا "ي قولــه تناولــت موضــع البيروقراطيــة فــ: موضــوع البيروقراطيــة-7

علنا أن نخطط جيـدا وأن نتفـق الكـلام مـع المسـؤولين الـذين       .. تتحمس يا أخي 

. 1"يتوافدون إلى القرية بعد أيام

متـى تنتهـي حيـاة    "موضوع الوعود الكاذبـة فـي قولـه    : الوعود الكاذبة-8

هل أتحصل على عمـل أم أبقـى دائمـا علـى هـذه الوضـعية       ؟الكلاب التي أحياها

.2"امتص دمائنا مثل الأفعى المسمومة. ج عبد االلهئسة الحاالبا

من خلال وعد رئيس البلدية للمختار ونكثه للعهـد، فلـم يـؤمن لـه لا مسـكن      -

.ولا حتى خيمة

 ـ : فض البكارة-9 كـأنني لأنقـذت مـن    " فـي قولـه   : رةاموضوع فـض البك

ب الغرق، في بئر ضيق وها أنا ألهث وأتنفس الصـعداء ، وصـور الكـابوس الرهيـ    

.3"واللحظات الحرجة الطويلة التي كنت أخال أنها ستلحقني إلى الأبد

.45المصدر فسه، ص 1
.55، ص السابقالمصدر 2
.178المصدر نفسه ، ص 3
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: علاقة النص بالمجتمـع-4

هذه المواضيع التي درسها الكاتب تنصب وبصـورة مباشـرة بحثـا فـي ينبـوع      

المجتمع والحياة، حيث جاد وسعى جاهدا إلـى إظهـار علاقـة التـأثير والتـأثر بـين       

فضـرب المثـال بتلـك القصـص     ،كذا علاقة التكامل والتماثلو،المواضيع والمجتمع

يبحر في عـالم الواقـع وهكـذا يسـتطيع     ء، تدع المرالقصيرة المتراكبة تركيبا عبقريا

ن الكاتب ربما يكـون عاشـها، وبطـل قصصـه الواقعيـة همـا       إ:يقولأنالقاريء

إختـار إحـدى   ، الـذي  ر الأب الكـاره الجيلاني ولد البرهوش الشاب المغامر والمختـا 

ية الرثة طلبا للهدوء والسكون من جهة والسـتر مـن جهـة أخـرى، نعـم      لالبيوت البا

، وإسـتغلال وبحـث   مواضيعه بـالمجتمع مـن بيوروقراطيـة   إختارهما ليستطيع ربط 

وحوش البشـر، وإذا أردنـا ربـط أحـداث هـذه الروايـة       صنف عن عمل، وزواج و

: وموضوعاتها بالواقع فهي كالتالي

أقصـد البيـت   ) لركـام ا(ذلـك  باتخاذفكان ،ر يعقد العزم على التحديالمختا-

الرجـل غرفـة   احتـل (كما فـي قولـه   ،ر فيه هو وعائلتهتتالبالي والرث منزلا له يس

 ـ وي زوجتـه وأولاده السـتة وبقـرتهم ، وضـع علـى      أوسط هذه الديار المتناثرة، لي

)تحـدي المختـار  (حـدي  ويـدل هـذا الت  ) السقف المكشوف غطاء خفيفا بللته الميـاه 

السـبل لإيجـاد الحـل، وبالتـالي إتخـاذ ذلـك البيـت        وانعدامدليل على كره الحال، 

يستتر فيه ، ويكمل فيه بقية حياتـه، وتحـدي كـل مـن السـلطة      مأوى والرث البالي 

سكنه ذلك المكان المهجور، الذي تـداع منـه الإسـمنت وتحيطـه الريـاح      بوالشرطة 

. ، وهذا في حد ذاته تحدمن كل جهةوقساوة الطبيعة 

همـا الآخـران   االحيـاة ، لكنهمـا إختار  االجيلالي والبرهـوش صـديقان كره ـ  

ل يسـدان بـه أرمـاق عـوائلهم كمـا      ـور على عمـوذلك بالعث،اـتحدي أوضاعهم
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إستيقظ الجيلالـي ولـد البرهـوش بـاكرا هـذا الصـباح ، قبـل طلـوع         " :في قوله

.1"ركا أمه وأخته نائمتيناالشمس، ت

لـم  ظالجيلالي ولد البرهوش وبـوعلام يتحـديان همـا الآخـران، الأوضـاع و     

 ـ يدحالذي هرب ولم يعد، يتدالمقاول المستب ا عـن عمـل يـؤمن    ان كل البشـر ببحثهم

الإضـراب ممنـوع فـي    (نضال وجهـاد العمـال ضـد السـلطة     . لهما الخبز والماء

.الشركات الوطنية

.موحأما في ورشات القطاع الخاص فسمعت أنه مس

.2)فهي وسيلة للضغط على الخواص لإعطاء حقوق العمال كاملة

ت فسـادا فـي الأرض ، فسـرقت حـق العمـال ، فمـا       اشوذلك لأن السلطة ع

.بدر منهم سوى الإضراب بغية تحقيق مطالبهم وحقوقهم التي سلبت منهم عنوة 

شـعرها الأشـقر منسـدل علـى كتفيهـا وهـي       ":قصة الجيلالي مع زوجته-

وتتضـح قصـة   . 3"ة على حافـة السـرير الخشـبي الجديـد قـرب الخزانـة      جالس

رة ثم نجاحـه بعـد طـول بـال ، وأيضـا      االجيلالي مع زوجته ، عجزه عن فض البك

في سن الطفولـة ، حيـث رآهـا وهـي تبحـث فـي طياتهـا عـن         اقصته معها وهم

مجهول تستكشفه 

كـد مـن دراسـة هـذه     وبالتـالي نتأ ،وفي الأخير نجد إنسداد الظلم وحلول الفرح

وهـو الأمـر   ،أنها قد كونت وأرست علاقـات وطيـدة مـع المجتمـع    على المواضيع 

.الذي يعكس علاقة التكامل بين الموضوعات والمجتمع 

.12، ص 1986محمد ساري، السعير، الجزائر، 1
.73المصدر نفسه، ص 2
.54، ص نفسهالمصدر 3
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: علاقة المجتمع بالنص -5

أو تطرقنا إلـى إدراج كلمـة فـي موضـوع بغيـة مناقشـته إلا       اكلما قرأنا حدث

 ـإول الأسـد  وجدنا المجتمع قد دخل فيها ، دخ عرينـه وبالتـالي نجـد أن معظـم     ى ل

خاصـة المجتمـع   ،مـن المجتمـع  ةالأفكار وأغلبية الموضوعات والروايات مسـتوحا 

الذي عانى ويعاني الأمـرين ، بكتابـة بعـض الكتابـات عنـه ربمـا يسـتطيع ذلـك         

.المجتمع الخلاص والخروج من آلامه وأزماته 

لهـا الكاتـب محمـد سـاري     أما علاقة المجتمع بالموضـوعات التـي تطـرق   

تـدور فيـه   أي،فتظهر جلية واضحة في وصف الكاتـب لكـل مكـان يـذهب إليـه     

الأحداث كوصفه للقرية والطريق والمدينة ، ثم إن المجتمـع هـو نقطـة تـلاق بـين      

جميـع قصصـه   فـي  أنه تعمـد إدخـال المجتمـع    أي،الكاتبتلك الأمكنة وما أراده 

نتماءات والأيديولوجيات وأيضـا أكثـر مـا يـدل     ليحضى بإهتمام المجتمع ومن كل الإ

) إنتمـاء الشخصـيات  (على علاقة المجتمـع بالموضـوعات هـو ذكـره للإنتمـاءات      

) الموضـوعات (وإيديولوجياتهم وحتى أسمائهم وبالتـالي فعلاقـة المجتمـع بالعلاقـات     

: هذا المجتمع من صهي علاقة وطيدة ، دفعته إلى إدراج كل ما يخ

عيه ولـم يلمـح المختـار    االبـاب مفتـوح علـى مصـر    " قوله في رشوةال-1

حارسـا أو بوابـا لبدلتـه الرماديـة أو الترابيــة اللـون يواجـه الـداخلين ويصــد        

وهـي الظـاهرة الأخطـر علـى     1"الراغبين في قضـاء حاجـاتهم بأسـرع وقـت    

المجتمع الجزائري ، وأيضا الموضوع الـذي تطـرق إليـه الكاتـب وبطريقـة غيـر       

ما تبناه حارس البلدية ، الذي يسمح بدخول كل مـن دفـع لـه ، وأيضـا     مباشرة وهذا

.مع رئيس البلدية الذي يقدم  الخدمات لكل من دفع أكثر 

فـي العمـل ، أربـاح    عليك ألا تمضي العقد وتشـرع " :في قولهالإستغلال-2

2"هيـة مضـمونة  ا، مادام أخوك إبراهيم يترأس البلديـة ، فحيـاة الرف  طائلة تنتظرنا

وتتضح هذه الظاهرة وضوح الشمس مع السيد رئيس البلديـة والمقـاول وكـذا الحـاج     

.42، ص السابق المصدر 1
.64، ص المصدر نفسه2
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 ـ بتبنـيهم هـذه الظـاهرة    اًوا فـي الأرض فسـاد  انعبد االله الذين جادوا وسادوا ، وع

.ونشرهم لها 

ن أمـام  ان ، مبهـورا ويقـف الصـديقان مشـدوه   "في قولـه  المدقعالفقر-3

وكلهـا  . ن أي الأفـلام يشـاهدان   اع حـائر ملصقات الأفلام المبرمجة لهـذا الأسـبو  

وهـو الأمـر الـذي طـال أغلبيـة      . 1"مغرية بألوانها الساطعة وصورها المتشـابهة 

. عوائل الشخصيات المذكورة كالمختار والجيلاني وغيره 

المدينـة مبهرجـة بـالأعلام الوطنيـة واللافتـات البيضـاء       "في قوله البناء-

لمكتوبــة بــألوان حمــراء وســوداء ، بعربيــة بشــعاراتها الكبيــرة والطموحــة ، ا

بناء الشخصية كمـا كـان الحـال مـع الجيلالـي ولـد البرهـوش وتحـدي         . 2رديئة

.الأوضاع الصعبة الموحلة وأخيرا تبلورها ووصولها إلى حافة الفلاح 

: رؤية النص بالمجتمع -6

الكلمـات وإنهمـرت العبـارات   لاحـت المجتمع ، نورة هائلة مصإنبثق النص ب

علاقة هذا النص بالمجتمع لهـا فحـوى ورؤيتـه لهـا مسـرى ،      . وتداولت الهمسات 

يبكـي لهـا حتـى صـاحب     ية وأحـوالا رمزافالكاتب يرى أن المجتمع يعيش أوضاع

القلب القاسي بسبب تلك المآسي ولا أنسـى تلـك المواسـي التـي أنزلـت بـالمجتمع       

كالفيروسـات إذا فرؤيـة الـنص    الدركات ولازمته كالعلل الخبيثات وتنـاقلاتهم الآنـام  

بالمجتمع رؤية صادقة ، أخذت مـن يوميـات المجتمـع المحتـار الـذي يعـيش دون       

رؤية النص بالمجتمع رؤية واقعيـة ، حيـث جسـدت الآلام وذكـرت الأحـداث      . دار 

تـأثير وتـأثر فالكاتـب قـد عـايش      تـه والأهوال رؤية النص رؤية متقاربـة ، رؤي 

ورة تدغدغ المشاعر وتقشعر لهـا حتـى المشـاعل وذلـك     الأحداث وبالتالي حبكها بص

كما أن هذه الرؤية تعـد رؤيـة إشـمئزاز مـن جهـة      . لصدق تلك الصورة وواقعيتها 

.ورؤية تحدي وإصرار ، وهذه هي أكثر الصفات إنتشارا بين أفراد المجتمع 

.101، ص السابقالمصدر 1
.136المصدر نفسه، ص 2
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:مجموعة النتائج التي توصلت إليها

مر الـذي دفعـه إلـى إبـراز آلام     محمد ساري عايش أحداث الرواية وهو الأأن

.ومعاناة المجتمع الجزائري كما يظهر أيضا في الرواية

.وترتقي بقارئها إلى عالم التساؤلات وسبك التخيلات

وسنحاول أن نعالج فيما سيأتي من فصـول أو بـالأحرى فـي الفصـل المـوالي      

ري جملة من أنواع الوعي التي اشتملت عليـه إحـدى روايـات الكاتـب محمـد سـا      

وهي البطاقة السحرية، مبرزين هذه الأنواع بـدأ بـالوعي الممكـن ومـرورا بـالوعي      

. بالوعي الزائفوانتهاءاالقائم 



:الفصل الثاني

.أنواع الوعي في رواية البطاقة السحرية

الروايةشخصيات-

استخراج الوعي الممكن-

استخراج الوعي القائم-

استخراج الوعي الزائف-
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:شخصيات رواية البطاقة السحرية- 1

دءا ب" البطاقة السحرية"سنحاول أن نبرز جملة الشخصيات العاملة والفاعلة في رواية 
:يات على النحو التاليصنجمل هذه الشخالمنطلق من هذا ومن الأكثر تداولا على الأقل 

الوقـت  هو من أحـد أبطـال الثـورة التحريريـة وفـي      : مصطفى عمروش-1

بطل الرواية، ينتمي إلى الطبقة المثقفة، صـحيح أنـه لـم يـدرس، إلا أن ثقافتـه      هنفس

 ـ  ه جمـال، الجـامعي جعلـت منـه مثقفـا      البسيطة وبحثه العميق، وأيضا مسـاعدة إبن

ومتعلما اتبع نهج السلف الصـالح تحـت لـواء الإسـلام، لدراسـته القـرآن الكـريم        

وية كأي مسلم متقرب مـن االله تعـالى، كـان عـادلا ذو شـجاعة وكرامـة       نبوالسنة ال

واجـه الكثيـر   ،جل تحريـر وطنـه  أسنوات في الجيال، حارب وجاهد من أربعمكث 

اجهة من أجل وطنه وكأي مجاهد بطل تـزوج مـرتين ابنـه جمـال     من الثغرات والمو

.البكر كأن من زوجته الأولى وهي حورية

ــة-2 ــلاق: حوري ــة، ذات أدب وأخ ــاة جميل ــطفى . فت ــل مص ــة البط زوج

 ـ. زوجته الأولى وأم جمال عمروش. عمروش حوريـة  . فـاق الخيـال  اومن أحبها حب

تـاة عاديـة، لـم تـدرس إلا أنهـا      كانـت ف . شيفتاة دافعت عن حبها، رغم قساوة الع

مكثـت  . انضمت هي أيضا إلى صـفوف جـيش التحريـر فـي الجبـال     . كانت رزينة

عملـت  . تميـزت بشـجاعتها وحبهـا لوطنهـا    . هناك كأنها رجل من أحد الرجال هناك

. فكانــت تعــالج، المرضــى والمصــابين والمجــروحين مــن المجاهــدينممرضــة

.وكبرياءتدافع عن وطنها بكل روحوهي استشهدت 

. وابـن أمـه الشـهيدة حوريـة    ،الابن البكر للبطل عمروش: جمال عمروش-3

فنشـأ وترعـرع علـى حبهـا     . نشأ يتيم الأم، إلا أن زوجة أبيه عوضته عن حنان أمه

كـان شـابا جامعيـا، منـذ     . وودها، كانت بمثابة أمه، ولم تحسه أبدا بأنه من أم أخرى

، وأن االله واحـد لا  هه أبـوه بـأن الإسـلام دين ـ   علم. نشأته يتميز بأخلاق فاضلة وعلم
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كـان  و. لا يتـدخل فـي مواضـيع أبيـه وزوجـة أبيـه      . كان عاقلا كتوما. شريك له

.يقضي معظم أوقاته في الدراسة

 ـ : أحمد تكوش-4 كـان مـن الطبقـة المثقفـة فـي      " السـرجان "أو الملقب بـ

. عـرف طريـق إليـه   الفقـر لا ي كـان  . المجتمع، ومن أغنى أهالي قرية عين الفكرون

أعـداء المجاهـد   دكـان مـن أل ـ  . إن أراد شيئا حصل عليـه إلا البطاقـة السـحرية   

هـو أبـو شـقيقة حبيبـة     ،مصطفى عمروش أو بالأحرى من أعداء الثورة التحريريـة 

أمـام أعـين   حتفه ومصـرعه علـى يـد مصـطفى عمـروش     لقي. جمال عمروش

.اء رحمة االله عليهماستحق الموت كأي عدو استهزأ بأرواح الشهد. الجميع

فتـاة جامعيـة   . بنـت السـرجان  . أعداء بطل الروايةدبنت أل: شفيقة تكوش-5

كانـت قصـتهما أشـبه    . حبيبة جمـال عمـروش  لمة من الطبقة الغنية في المجتمع،متع

 ـوأيضا تشبه قصـة أم جمـال حوريـة، وأب   . بقصص الأفلام درسـت . ه مصـطفى ي

.لم نابغكانت ذات جرأة وشجاعة وع. شعبة العلوم

هو شخصية فاعلة في الروايـة ينتمـي إلـى الطبقـة العاديـة      : علي زعمار-6

كـان  . كان صـديق الصـبا والطفولـة والشـباب لمصـطفى عمـروش      . من المجتمع

. دافع عن وطنـه بكـل إخـلاص ونبـل    . استشهد أثناء الثورة التحريرية. بمثابة أخ له

. ربهواصل جهاده في سبيل وطنه إلى أن إلتحق إلى جوار

لأنـه أبـو حوريـة    . يعتبر من أهم الأشخاص فـي الروايـة  : بوزهير حميد-7

يعـيش  . زوجة مصطفى وبالأحرى صهره كانه مـن الأشـخاص البسـطاء والعـاديين    

. في هناء ر غم تلك الأوقات الصعبة التي عاشها أثناء هـروب حوريـة إلـى الجبـال    

اء سـي مصـطفى وجـدا    وأصـبح مـن أصـدق   . أن الحقيقة لا مفر منهـا متيقنلكنه 

.لجمال عمروش

ينتمـي إلـى طبقـة    . هو شخصية فاعلـة فـي الروايـة   : الجيلاني بن علي-8

كـان يجمـع المؤونـة    . كان يعمـل مسـبل القريـة   . عادية في المجتمع الذي عاش فيه
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 ـلمـح الب كوبعض القوت للمجاهدين ويأخذها لهم وإذا سمع أخبـارا مـا أوصـلها     ر ص

استشـهد رحمـة االله عليـه بعـد اختفائـه فـي ظـروف        . مإليهم لكي يجهزوا أنفسـه 

إلا أن المخـادعين حـاولوا   . كان من الشـهداء الأبـرار  . غامضة وبعد تعذيب وحشي

.تشويه سمعته بعد أن انتقل إلى ربه

توجههـا الايـديولوجي، تحـت    . من الطبقة العاديـة فـي المجتمـع   : خديجة-9

مـن الأشـخاص الفاعلـة فـي     . هي عمة المناضل مصطفى عمـروش . لواء الإسلام

حيـث كانـت تسـرد لـه القصـص      . كانت عزيزة على قلـب ابـن أخيهـا   . الرواية

.سرد قصة من قصصهاتو. لا ينام إلا على صوتها. والأحاجي

كـان مـن   . من الأشخاص المتوالية أدوارهم فـي الروايـة  : الحاج مجبور-10

. خلـه مناصـب عـدة   أنزل عليه السـرجان بكرمـه وأد  . الأصدقاء المقربين للسرجان

 ـاتبـع  . كان من الأشخاص الأغنياء فـي المجتمـع  . في البلديةاكان يعمل عضو نهج م

.السنة والجماعةأهل

كان من الطبقة العاديـة مـن المجتمـع ومـن الأشـخاص      : عبد الهادي رمضان-11

. كان من أصـدقاء السـرجان، أي مـن أتبـاع الاسـتعمار الفرنسـي      . الثانوية للرواية

كـان يحقـد علـى الجزائـريين ومـنهم خاصـة       . تحريـر الـوطني  وضد جـيش ال 

ذبـح فـي ليـل حالـك     . قتل كما يقتل أي شخص خائن لوطنه.المجاهدين والمناضلين

.لا يعرف طريقا للحياة. للظلام

لعبـت  . مـن الأشـخاص الفاعلـة فـي الروايـة     :لالا عويشة البوسعادية-12

انـت مـن الطبقـة العاديـة فـي      ك. دورها الايديولوجي تحت لواء السـنة والجماعـة  

أمـا فـي الروايـة    . بأفعـال وأقاويـل  ئوهي آنذاك خرافة وعرافة تنجم وتنب. المجتمع

فمثلا تنبأت للسرجان بأنه سـيموت وسـط جمـع غفيـر مـن النـاس       . فقد كانت منبأة

.وكان ذلك صحيحا
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كـان يسـكن   . كان شخصا عاديـا يعـيش حياتـه، بصـفة عاديـة     :محمد-13

رأى السـرجان قبـل وفاتـه    . ويعمل جزارا بقريـة عـين الفكـرون   . بجوار السرجان

يعتبر من الأشـخاص الثانويـة فـي الروايـة وهـذا لأن دوره      . بساعات قليلة لا أكثر

.لم يكن مطولا أو لم يبد بصورة متتالية في الرواية بل عبارة عن ضيف شرف

. اديـة كانـت عجـوزا ع  . من الشخصيات الثانويـة بالروايـة  : لالة  فطوم-14

لكنهـا وأثنـاء الثـورة سـاعدت البطـل      . تعيش حياتها بصفة عادية وفي بيتها البسيط

علـى  . مصطفى عمروش في تخبئة صديقه الشـهيد سـعيد سـواح رحمـة االله عليـه     

إلا أن السـرجان أفشـى سـر اختبائـه     . أعين الاستعمار الفرنسي الذي حـاول قتلـه  

.المجاهدين إن أرادوا منها شيئالالا فطومة كانت عجوزا متدينة، تساعد. فقتلوه

كــان مــن الأصــدقاء المقــربين . هــو قائــد فرنســي: مســيو غــوميز-15

كـان مـن الطبقـة الغنيـة     . حاول هو وأتباعه أن يشوهوا تـاريخ الجزائـر  . للسرجان

تصاحب هـو والسـرجان فـي أفعـالهم القـذرة، ضـد الـوطن        . والنافذة في المجتمع

حـاول أثنـاء الثـورة    . ة والرئيسـية فـي الروايـة   كان من الأشخاص الفاعل. وتاريخه

.أن يمنعوا المؤونة على المجاهدين

وأيضـا مـن الفئـة العاديـة فـي      . من الأدوار العادية في الرواية: الشيخ-16

كـان شـيخا هرمـا    . إلا أنه كان من الأصدقاء المقربين لمصطفى عمـروش . مجتمعه

لا يحسـن أن يقـول كـذبا،    . ينيـه مرت الثورة بكل أساليبها علـى ع . كبيرا في السن

. فكان يدافع عن أبطال الثورة وشـهدائها فـي إبطـال الصـح    . أو أن يسكن عن الحق

.كان من أهل السنة والجماعة

من أهـم العناصـر، التـي تحـافظ علـى مصـلحة،       :قوات الدرك الوطني-17

وهـم مجموعـة مـن الأفـراد تسـكن الرعـب،       . هدوء وأمان قرية عـين الفكـرون  

من أهـم أحـداثهم التاريخيـة أنهـم اعتقلـوا سـي       . ن في نفس الوقت للمجتمعوالأما
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وهـي أيضـا   . كـانوا يتـدخلون لحـل مشـاكل القريـة     . مصطفى، بعد قتله للسرجان

.مجموعة شاملة من المجتمع

: الوعي الممكن-2

الوعي الممكن حسب غولدمان فهو ما يمكن أن تفعلـه طبقـة أو فئـة اجتماعيـة     

تتخلـى عـن انتمائهـا الطبقـي، وبهـذا      لمتغيرات مختلفة دون أن ما بعد أن تتعرض

الـوعي الممكـن يتضـمن    يمكن اعتبارهـا ضـمنية، أي أن   فإن العلامة بين الوعيين 

الوعي الفعلي وإضافة عليه، أي يسـتند عليـه ولكنـه يتجـاوزه إنـه وعـي كامـل،        

دى طبقـة  الـوعي الممكـن ل ـ  " غولـدمان "لتاريخ البشري، ويعتبـر  لمحركاباعتباره 

اجتماعية معينة بشكل دائم رؤية العـالم متماسـكة نفسـيا، وتسـتطيع أن تعبـر عـن       

1"نفسها على الصعيد الديني والفلسفي أو الأجلي أو الفني

و هـو العـارف بـأن أحمـد تكـوش      " يقول الراوي في البطاقـة السـحرية   ·

جلايقضـيها عـا  أن الملقب بالسرجان لا يبحث عن خلـق إلا ووراء ذلـك مصـلحة    

والشخصـية التـي   ،يبوح هذا الملفوظ السردي بتلـك المـؤهلات الذهنيـة   ،2"أو آجلا 

ولا .التي تبحـث دائمـا عـن الماديـات    .تميزت بها شخصية السرجان الخبيثة الدنيئة

تحـب دائمـا أن تظهـر     ،تءالات و إطـارا ميهمها إلا ما يقال عنها من مـدح ومجـا  

 ـ .لألمبمظهر القوة والتبجح والتغطرس أمام ا ن أن السـعي وراء المصـالح   لأنهـا تظ

والتي جعلته يتجـاوز المتـوفر والموجـود والحاضـر     ،وتجلب له الإحترام.والماديات

جعلتـه يعـرف مسـبقا    فنظرته العميقة جـدا فـي المجتمـع   .إلى الممكن في الرواية

.خطواته الأولىأهدافه قبل بدء 

أن مصـلحته فـي   ،مخادعـا فالرجل كان حاذقا و ثاقبا بفكره ولو كـان فكـرا  ·

فلـم يكـن يبحـث عـن خلـق إلا وراء مصـلحة       .الأشخاص تسبق أصلا معرفته بهم

.مرجوة

42ـ 41ص 1982بیروت 1جمال شحید، في البنیة التركیبیة دراسة في منھج لوسیان غولدمان، دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط 1
ص 1997منشورات اتحاد كتاب العرب دمشق، سوريا، ) رواية(البطاقة السحرية : محمد ساري2
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ولـم يتوقـف الـوعي    ،الممكـن فـي شخصـيات روايتـه    يجسد الروائيهكذا 

لك إلـى معظـم شخصـياته    بل تعـداه كـذ  . وروايته،الممكن كصفة بارزة في الروائي

ا كـل مـا ينبغـي أن    ئهجـال القريـة و نسـا   أنا أعرف عنك و عن ر" :في مثل قوله

جــاؤوا لإنــذارك و داركيعــرف المــرة الوحيــدة التــي دخــل المجاهــدون إلــى 

.1"تهديدك

بمـا كـان يجـب أن يكـون سـرا لا يعرفـه إلا       ،فالقائل هنا كان على درايـة 

،إلا أن رجال القرية و نساءها و حتى مـا يكـون فـي بيـوت أهـل القريـة      ،صاحبه

ليس لأنـه كـان مقربـا مـنهم و يكشـفون أفكـارهم       .ا عند القائلكان واضحا و جلي

بل كان ينطق من وعيـه الممكـن ومـن مجمـوع المعطيـات التـي       .وأسرارهم عنده

هـذه  ،بنـاءا علـى مـا كـان يعرفـه مـن معطيـات       ،مخبـوءاتهم إلى جعلته يصل 

ت مـن ماضـيه المبنيـة عـن أوضـاع      سافاالم.خزنة في عقل مصطفىمالمعطيات ال

التـي خـص بهـا السـرجان صـاحب الشخصـية الخبيثـة        ،مجتمعة خاصـة وحياة 

.هذا الوعي الممكن الذي يعني أن أفكاره دنيئة وعيوبه معروفة.الموجهة إليه

وفي قول الروائي وهو يجسد لنا الـوعي الممكـن الـذي تكـرر مـع مصـطفى       

 ـدوأدرك مصطفى بح" عميروش في قوله  . 2"أن هـذا الرجـل مـنهم بـلا شـك     هس

كـان لـدى مصـطفى    .المحصـل عليهـا  ،ائل هنا كان يعلم علما مسبقا بالمعطياتفالق

الوهـاد والشـعاب والجبـال مـع     اقتحـام في ،عمروش بحكم خبرته وتجربته العملية

وعملـه  ،وهنا وظف الفطنة من خـلال تعاملـه معهـم   .من المجاهدينذمةرهط وشر

ترجمتهـا إلـى أرض الواقـع    بتأويلهـا و ،واكتفىبلباسهم وتحركاتهم وأماكن تواجدهم 

الأمـور وكـل   فبأفكار ودقة في الإستنباط و رؤية ثاقبة للأمور فهـو بهـذا يستشـر   

.هذا يعود إلى التجربة العملية و حدس الرجل والبعد الثاقب والحس المرهف

13، ص ابق السالمصدر 1
.31ص ،نفسهالمصدر 2



.أنواع الوعي في رواية البطاقة السحرية..........................................:الثانيالفصل 

-35-

 ـكما تتضمن الرواية وعيا ممكنا يح تنبـه مصـطفى   "ه الروائـي فـي قولـه    ص

. 1"عـدم ضـبط السـرجان متلبسـا بالخيانـة     عميروش إلى السبب الذي أدى إلـى 

وهنا استخدم القائل المعطيات المحصل عليها لدى مصـطفى عميـروش عـن طريـق     

ستطاع أن يعـرف ويسـتنتج سـر عـدم     او،خبرته وتجربته التي عاشها وسط محيطه

 ـوقوع السرجان في  ر أعمالـه وعـدم ضـبطه متلبسـا بـرداء الخيانـة والنتـائج        ش

علما بأنه غلـب العاطفـة علـى العقـل فـي حـل       ،بط بها الراهنسابقا، ليستنةالمحقق

العالقة باختيـار شخصـيته الجريئـة والشـجاعة وبحكـم خبرتـه الميدانيـة        القضايا

ومنصبه الحسـاس، كـل هـذه الحـوافز المـذكورة تسـقط أمـام ثقافـة الشخصـية          

الموجودة في الروايـة العميقـة والمضـمونية ذات مـدلول موسـع يهمـل الشـكليات        

.لماديات ويهتم ببسط الهيمنة وتكريس العمل على تغليب الحقوا

انتقـل الـدور   الشخصيات المتواجـدة فـي الروايـة    تنوع الوعي الممكن بين·

أدركـت بحدسـها الأنثـوي    " من شخصية إلى أخرى و من هنا يتجلى قـول الروائـي   

2."أنه سيحوم حول منزلها بعد الإعلان عن النتائج مباشرة

بإدخـال عنصـر العاطفـة و الأحاسـيس     ،في القـول الموقـف  ت المعنيةجعال

المعطيـات والمعـارف المسـبقة والتجربـة التـي لعبـت       باعتبار.والهواجس النفسية

وكـان الإقـرار بهـذه الفكـرة     .دورا في ترجيح الكفة، وتوجيه الفكرة إلى نطاق العقل

وتفـتح  تبـرز مـدى انفتـاح   أخـرى ومن جهـة  .أمرا ينم عن مدى التدقيق من جهة

سـواء عقلانيـة أو   ،عقل هذه الشخصية وكيفيـة التفكيـر باسـتخدام عـدة جوانـب     

فـي معطياتهـا ومعارفهـا    :عاطفية، هذه الجوانب العقليـة لـدى الشخصـية متمثلـة    

 ـئوجراء إمضا،من  تجاربها السابقةقاةستالم لمعرفـة طريقـة التفكيـر    ا كـاف ها وقت

الجانـب العـاطفي المتمثـل فـي الأحاسـيس      كما تدخل في حالتها هذه .العقلي للمعني

.والمشاعر والهواجس باعتبارها تكون الحدس الأنثوي

17، ص السابقالمصدر 1
76ص لمصدر نفسها2
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نـا حتميـا   يينهمر الوعي الممكن من ألسنة الشخصيات حتى أصـبح يعـد روت  ·

دليل على تمكن الروائي سـواء مـن الناحيـة اللغويـة والتركيبيـة أو      .في هذه الرواية

ويـدركان جيـدا بـأن شـهادة     :" تمثل فـي قولـه  ولية أو المضمونية ولعل ذلك يلالمد

. 1"البكالوريا هي فعلا مفتاح الحرية قبل أن تكـون مفتـاح ضـمان للعـيش الرغيـد     

هنا كلتا الشخصيتين لهما الهدف نفسـه مهمـا تعـدد الأسـلوب وتنـوع، وإذا تمعنـا       

فهـذه القـرارات   .جيدا وجدناهما يرجحان العاطفة على العقل في اختبار نمـط الحيـاة  

مـن الناحيـة الأسـرية أو    ،ن وراء تجارب قضتها الشخصيتان سـواء مالتخمينات تكو

الناحية الاجتماعية وهي تأمل فـي نيـل حريـة معنويـة، تسـتطيعان مـن خلالهمـا        

أكثـر مـن حريـة ماديـة وتعنـي بهـا الظـروف        ،التخلص من القيود المفروضـة 

م، والمعنـى تحقيـق   والأمور الجميلة التي قد يتمناها أي شخص عاد فـي هـذا العـال   

المتمثلـة فـي الـتخلص مـن القيـود      .الأحلام والأمنيات التي تتمناها كلتا الشخصيتين

المادية والمعنوية التي يفرضها المجتمـع، والعـيش والتمتـع بملـذات الحريـة وذلـك       

بإتباع  الطرق والسبل الموصلة للهـدف المنشـود كشـهادة البكالوريـا كمـا أدركـت       

ن وهذا بالطبع قبل أن تكـون مفتـاح لبنـاء المسـتقبل وضـمان      وكما تعتقد الشخصيتا

.العيش المادي الرغيد

، 2"تـراق خشـعر بـاقتراب لحظـة الا   " وفي قول الروائي عن الوعي الممكن ·

، لم تأت من العـدم بـل أتـت وفـق معطيـات      نتائج والإستقراءات الاستشرافيةهذه ال

نيتكـلا مـن الشخصـي   لازموها طوال فترات الماضي وهـذا مـا جعـل    ،وظروف

منهمـا  ة المعنوية فهنـا كـذلك، اسـتخدم كـلٌ    تبديان نفس الفكرة، طبعا هذا من الناحي

فقـاموا  .عاطفته في ترجمة الرسـائل المشـفرة والأسـرار التـي يخبأهـا المسـتقبل      

، مثـل  داخليـة كانـت  وعمدوا إلى البـوح بهـا سـواء    .باستنتاجات واستنباطات أولية

حـديث مـع الـذات أو علـى طريقـة القيـل و القـال أي        حسـاس وال الشعور أو الإ

77ص المصدر السابق1
79ص المصدر نفسه2
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.وهذا يعود للتجارب السابقة والمعلومات المسـتقاة مـن الحيـاة الماضـية    .التصريحية

ن يلهمـا المسـتقبل ممـا جعـل الشخصـيت     ف التي ستلازمهما والتـي  ومعرفة الظرو

.تنفسان عن هذه الاستنباطات بالشعور بلحظة الافتراق

و يجسد لنا الوعي الممكـن الـذي مثـل بـه مصـطفى      وفي قول الروائي وه·

، فالقائـل هنـا   1"إنه يعرفه حق المعرفة منـذ أن كـان صـغيرا   " :عميروش في قوله

وكان على دراية بمـا كـان يجـب أن لا يعرفـه     .كان يدرك مسبقا المعطيات والوقائع

إذ كـان علـى معرفـة واضـحة وجليـة      ،اكتفى فقط باختصار المعطيات.إلا صاحبه

فاسـتدرجها وقـام   ،ويعـرف مكنونـات أفعالـه   .في ذلك الوقت) عدوه(ا كان يفعله مب

،مع ما قـام بتحليلـه مـن معطيـات سـابقة     .بتذكرها ثم وصل إلى خلاصة متسلسلة

لتـه ومـا يتعلـق    وطفأن بل نستطيع أن نقـول  ،وظروف لازمته طوال فترات ماضية

رف حـول شخصـية   جعلته يسـتخلص سلسـلة مـن المعـا    .بها من معارف وتجارب

.عدوه

:و من أمثلة الوعي التي أشار إليها الروائي بمـا يخـص الـوعي الممكـن قولـه     

و يدرك بأن كل رجل علـى وجـه الأرض إلا و يحتـاج إلـى وجـود إمـرأة فـي        " 

.2"حضنه

و ذلـك مـن خـلال    ،عمد الروائي إلى تشخيص حالـة الشـخص المقصـود   فهنا

.هن الحاضرعوامل و دوافع كانت في الماضي و هي ر

سواء أكانـت سـابقة أم راهنـة فهـي تـدفع مخيلـة       ،هذه المعطيات والظروف

بحسـب مـا   ،وبالتالي فهو يجسـد أفكـاره  .ص مرضهيالشخص إلى تفحصها أو تشخ

وهنا يكمـن دور الفكـر فـي ربـط المعطيـات بالنتـائج       .تقتضيه النتائج من معطيات

في أمـور تكـاد تشـغل مكانهـا أو     من خلال التجربة والانغماس .وتستمد هذه الخبرة

لم يأخـذ قـراره مـن العـدم بـل      ،وخلاصة القول أن الشخص المقصود.حتى تشبهها

06ص المصدر السابق،1
.83، صلمصدر نفسها2
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" :النبـي صـلى االله عليـه وسـلم    :ة إذ يقولـة الشريعـم وخاصـز على دعائـارتك

، ورأى أن لا مفر من هـذا القـرار وأنـه حتميـة إلهيـة فيهـا       "الزواج نصف الدين

.مصلحة وعون

وهـذا بـالطبع   .مثل في الاعتـراف بـدور المـرأة   تهو تبرير موقفه الموالقصد

ارتكـز ولم يتخذ موقفه هـذا مـن العـدم وإنمـا     استنادا إلى تجربته ومعطياته السابقة

.1"يم امرأةظوراء كل رجل ع" :على عدة أسس ويكمن شرح موقفه هذا بالقول

ي الروايـة فـي   يستمر حضور الوعي الممكن و الذي يعد الشاغل الوحيـد ف ـ ·

المجاهـد الجـريح الـذي كـان متخفيـا فـي دار لالا       "من باع سعيد سـواح " :قوله

أبرز لنا مدى شخصية المعني بـالأمر الارتجاليـة والجـرأة التـي تعتمـد      . 2"فاطمـة  

على طريقة ذكية وهي الاستدراج إذ يسـمح لهـا عقلهـا بالسـماع وانتظـار اللحظـة       

ف مـن أجـل كشـف الجـرائم وتـذكير الشـخص       الحقيقة و المباغتة ثم إصابة الهـد 

ة و التـي تميـزت بهـا    فبسلبياته معتمدا على معطيات سليمة لا تخلـو مـن المصـاد   

ــية  ــة الرئيس ــية الرواي ــروش( شخص ــطفى عم ــوى ) مص ــي س ــي لا تقتض الت

قاع بخصمه في شـباكه إضـافة إلـى مقولـة الروائـي      يالاستحضار والاستدراج و الإ

إن هذه الأرض تمـنح الحيـاة للشـعراء كـي يرثـوا      "ها في الوعي الممكن والتي مفاد

، هذا القول ينبع من تجربة شخصية لمثقف خبير إذ مـن خـلال قولـه نجـد     3"موتاها

وإن نتمعن كثيرا نجـد معطيـات و مبـادئ تعمـل     ،بأن فكره أعلى بكثير مما نتصور

وتوظف كل معارفها من أجـل حكمتهـا علـى الواقـع الـذي يعيشـه       ،بها الشخصية

وبالتالي قام باستحضـار ذكرياتـه مـن أجـل الحكـم      ،تفرضه عليه ظروف مجتمعهو

.على واقعه

.40صالمصدر السابق، 1
.14، صالمصدر نفسه2
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يتنوع استخدام الروائـي للـوعي الممكـن فـي الروايـة فكـان ميـزة غالبـة         

كان مصـطفى عميـروش يـدرك أن لحظـة الإفتـراق      " لشخصيته الرئيسية في قوله 

ونـات العقليـة التـي إسـتنبطها     ، يبوح هذا الملفوظ السردي بالمك1"الحميمة غير بعيدة

صاحبها من معطياته التي ميزت شخصـيته الروايـة عميـروش المعـروف بمواقفـه      

الشخصية النظيفة و الحـس المرهـف و تحليلـه لكـل     الثابتة و الصلبة و صفاء النية و

.الأمور قبل حدوثهايتنبأمما جعله ،كبيرة و صغيرة وتأمله الدقيق

يس لدرايتـه شخصـية المعنـي بـل عملـه بمعرفـة       وللتنبؤ بالمستقبل القريب ل

فأسراره وقد تجاوز الزمن الراهن ليتنبـأ بأحـداث الـزمن القـادم و أخـذ يستشـر      

.الأحداث و يضعها في الواقع

كـان يـدرك   " :كما نجد الوعي الممكن الذي جسده الروائـي الكبيـر فـي قولـه    

يشـرح موقـف المعنـي    وهنا تقدم الروائي بألفاظـه ،2"نباابشاعة الموقف فأزاحه ج

إذ أن هذا الأخير فسر المعطيـات و الأفكـار المتواجـدة فـي ذهنـه والمتمثلـة فـي        

ياة التي مسته وهذا ليس لأنـه يسـأل الماضـي أو أنـه يعـيش      حإدراكه وعمله بآلام ال

لـه  مـا علـى عزيـزٍ   ترحالاجتمـاعي قع، و إنما استذكر المعطيـات و الوضـع   االو

ح يسـترجع الـذكريات قاطعـة صـوت و تعلـب      اندما رعو،في حياتهمهماٌوشخصاٌ

المعطيـات التـي راحـت تسـبح فـي      تليه أمرا بمحو صـو إعلى وحي الفؤاد فوجه 

بمختلف أنواعها التـي أعـادت فـتح الجـراح التـي مازالـت       بفؤادهعقله و تتلاعب 

تشكو حزنها على الماضي الذي لا يزال ينبـت جـذور الغـيظ و الحقـد فـي      وزف نت

.ير العواطف و بالتالي تزعزع العقلفؤاد فتثال

إذ جعـل مـن الـوعي الممكـن     ،الروائي وتمكنه في الروايـة تتجلى لنا صوي

ودورهـا فـي الروايـة فتـتلفظ بـه علـى       ،كرة تنتقل بين الشخصيات على مستواها

،3"إن الذكاء مختـزل فـي بريـق عينـه النافـذ      " :ألسنتها ففي قول أستاذ الرياضيات

.11ص،) رواية(البطاقة السحرية : محمد ساري1
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المسـتوى العقلـي والفكـري للمعنـي وهـذا مـن       إبرازهو :قولوالهدف من هذا ال

خلال التجربة الطويلة والنظرة العميقة والثاقبة لهـذه الشخصـية إزاء تلاميـذها وفـق     

فاسـتطاعت الشخصـية أن تحكـم عليهـا بهـا كالجـد       ،قام بها المعنـي التي المعايير 

ى أرض الواقـع  لة الأفكار والخـروج بحوصـلة عل ـ  بوالطموح وانتهى الأمر إلى غر

مـن العـدم وإنمـا جـاء     أي أن هذا الحكم لـم يـأت  ،بالذكاءوالحكم على الشخصية

بدقـة التأمـل والحضـور العقلـي     اتصـفت والتي ،وفق معايير وأسس قام بها المعني

والفكري واستحضار المعطيات وتطبيقها علـى أرض الواقـع واسـتنباط النتـائج مـن      

قتبسة وبالتـالي الخـروج بتقيـيم أصـلح يعطـي      المقدمات أي التجارب الشخصية والم

.المعني حقه ومستحقه يخلو من التقصير

:" وكذلك يثبت لنا الوعي الممكن في قوله المقتبس من فلسـفة فرويـد فـي قولـه    

ريهـة عيـر المحببـة مـن طـرف الوسـط       عواطف والأفكـار الك إن الإنسان يطرد ال

هـذا القـول   1"ر العصـبي القـوي  الاجتماعي إلى منطقة اللا شعور النفسية والانهيـا 

انطلق من عقل مفكر ومثقف حيث ربط بـين التفكيـر الفلسـفي وواقعـه، والمقصـود      

قـع  من كلام فرويد أن لكل إنسان مكونات ومخزونات عقلية وقلبيـة يعيشـها فـي الوا   

 ـولا يعيشها وقعـا و إنمـا تصـدر علـى شـكل أ     وفي الوقت نفسه لا يجهر بها  لام ح

هواجس وزلات لسان وبالتالي فهو يخبئها فـي منطقـة اللاشـعور النفسـية و هـذا      و

 ـوبالتالي فهو يبقيهـا فـي الجانـب الخفـي مـن شخ     ،يعود إلى الضغط النفسي يته ص

الجانب الـذي لا يـرى مـن شخصـية الإنسـان      ) الجانب الخفي(الإنسانية، الذي يعني 

كنهـا تعـود   فيطردهـا مـن واقعـه ل   ة أو الكريهة ته سواء المحبباأي تخميناته و ذكري

.تطارده و تنفس عن هذه المدخراتو

تاكـدا يقينـا أنهمـا    :" كذلك قول الروائي تجسيد اللاوعي الممكـن فـي قولـه   ·

والمراد من هذا الملفوظ السردي هو أن يتجسـد التنبـؤ القـائم لـدى     ،2"ا أبدايتقللن ي

104، صالمصدر السابق1
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 ـطيـات السـابقة و الوا  للمعةالمعنيين وهذا ليس لـدرايتهم بالمسـتقبل بـل ترجمـ     ع ق

الحاضر حيث تجاوز الماضي والحاضر لتخيل المسـتقبل الغريـب و الوصـول إلـى     

كـن فـي نفـس الظـروف و بالتـالي      ية رغم تعدد أساليب التفكيـر ل نتيجة عقلية منطق

نفس الأسباب في نفـس الظـروف تـؤدي حتمـا إلـى      ":ين قالحصدق أحد الفلاسفة 

 ـأي مـا دام المعن " نفس النتـائج  ن يعيشـان نفـس الظـروف ويرضـخان لـنفس      اي

نفـس النتيجـة أو الاسـتنتاج والـذي يتـرجم الإدراك      إلىالأسباب فلا بد أن يتواصلا 

.والتأكد من المصير المنتظر المشترك

ــال أي ــة بأســرها:" اضــكمــا ق ــت قصــير لا يتســع للحكاي 1"أدرك أن الوق

معرفـة المعنـي   أي،والمقصود هنا هو شرح طريقـة الوصـول للواقـع المفـروض    

مكونـات العقليـة المخزنـة    إلـى  وإدراكه دون سابق إنذار لمرور الوقت وهذا يعـود  

لديه والمعطيات السابقة والضغط النفسي والمعنـوي الـذي يعيشـه مـن واقـع هـذه       

الرواية الذي يعيش تحت رحمـة الظـروف القاسـية التـي تسـيطر عليهـا التقاليـد        

إلى حمـل ثقيـل علـى المعنـي فأصـبح يـرى       شددة مما تحول تومبادئ المجتمع الم

. ولا تنتهيالرواية طويلة المدى

استمر الراوي في توظيـف الـوعي الممكـن ليتميـز بـه أحـد شخصـياته        ·

، 2" أنـا مقتنـع بـأن اعتـراف العجـوز صـحيح مائـة بالمائـة        :"الرئيسية في قوله

العـاطفي وتـأثيره   تـدخل الجانـب   والمراد منه تبيين القناعة النفسية والعقلية للمعني و

وهذا يعود إلى ذكريات ومعطيات المعنـي ولـيس لمعرفتـه بمصـداقية     ،الموقفعلى

أي تفـوق الجانـب   ،تفكيـره ري في عقله وإنما يعود إلـى عقلانيـة  العجوز أو بما يج

وبالتـالي يكـون الاسـتخلاص    االعقلي على الجانب العاطفي مما جعل التفكيـر منطقي ـ 

.جم المعطيات والذكريات السابقةفي محله يخدم القضية ويتر

108، ص المصدر السابق1
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لقـد أدرك بتجربتـه قصـده مـن هـذه الزيـارة       :" يقول في البطاقة السحرية·

، يبوح هذا الوعي الممكن بتلـك المـؤهلات الذهنيـة التـي جعلتـه يتجـاوز       1"الحفية

و تجسد لنـا الاسـتقراء المـذهل الـذي آل     ،المتوفر والموجود إلى الممكن من الرواية

الإنسـان بل من نظرته العميقـة فـي شخصـية    العدموهذا لم يأت من ،إلى الاستنتاج

ومعطياته السابقة مما جعله يعرف مسبقا الهدف مـن الزيـارة أي اسـتنباط واسـتنتاج     

الممكن من هذه الزيارة ولو كانت من قبل الفكر المخـادع الـذي يمشـي عبـر خطـط      

قـه  دذا دليـل علـى ح  هذا الآن المعنى يتفوقـه حلكـة ويسـبقه تجربـة و هـ     ،ملتوية

.وبراعته في قراءة أفكار الغير ولو كان فكرا مخادعا

.112البطاقة السحرية، ص-1
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:الوعي القائم في الرواية-3

هو شكل الوعي البسـيط المتـداول بـين مجمـوع أفـراد الطبقـة       الوعي الواقع 

الاجتماعية، فهو وعي بالحاضر مسـتند إلـى الماضـي بمختلـف حيثياتـه ومكوناتـه       

الفكرية والتربوية والدينية، وهو شكل الوعي الـذي خلـق التجـانس بـين     الاقتصادية و

بأنهـا تكـون وحـدة متكاملـة فـي      إحساسـها ويؤكـد  ،عة الاجتماعيـة وأفراد المجم

1مستويات وجودها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي

العنـان  وأطلقـوا تكلـم النـاس   :"يظهر هذا النوع من الوعي في المقطع التـالي 

لقد اشترى السرجان كل الناس فـي هـذه القريـة بمـا     :"هواجسهم وقالوالخيالهم و

، تبدو هنا كل تلك الادعاءات صـحيحة فـي نظـر عامـة النـاس      2"فيهم رجال الدرك

،وانجـذبوا حتـى تخـدروا   ،ممثـل السـلطة  رهم لاحظوا أن الجميع انقادوا إلىباعتبا

 ـ وخلال مصـاحبته لم ،رجانسإذ أن ال،ولكن الواقع أمر آخر لـم  ،روشصـطفى عم

ه البطاقة السـحرية ومـن هنـا فمصـطفى لـم ينخـدع       يستطع إقناعه بضرورة إعطائ

بكل المغريات التي قدمها إليه السـرجان مـن تحسـين الوضـع الاجتمـاعي ورفـع       

الـدليل طريقـة   وضل يكافح حتى الرمـق الأخيـر و  ،رتبة عمله إلى رتبة أحسن ماديا

تـوترة ومكهربـة بينهمـا والمهـم هـو حكـم       ضادا أن العلاقة معودتهما توحي وحيا 

تـرى شـيئا إلا ويحكـم عليـه بمظـاهر دون معرفـة سـابقة        نأالناس الذي ما فتئ 

.وصحيحة ، هذا ما يريد الراوي إيصاله للقارئ

ويعرف الكثيـر مـن مسـني القريـة     :"ثم نرى هنا وعيا قائما في قول الروائي 

قـاموا  بـالأمر فهنـا المعنيـون   3"رماذا حدث بينهما قبل سنتين من وقف إطلاق النـا 

فقاموا بـربط الأحـداث وعمـدوا إلـى     . بحدث معين فجاء الناس كونهم شهدوا الواقعة

فـي  ناقصـة وليجسـدوها   استخدام بنية منسجمة دالة علـى الحـدث ليكملـوا سلسـلة     

1Edition gallimard paris 1970 page 125 اتحاد الكتاب نقلا عن عمرو عیلان، في مناھج تحلیل الخطاب السردي دراسة منشورات
2008، 2سات العرب دمشق سلسلة الدرا

11ص1997منشورات اتحاد كتاب العرب دمشق، سوريا، ) رواية(البطاقة السحرية : محمد ساري2
11البطاقة السحریة، ص 3



.أنواع الوعي في رواية البطاقة السحرية..........................................:الثانيالفصل 

-44-

ها كسلاح يوم تسمح لهم الفرصة أو الحاجـة لقـص هـذه الحكايـة     ويستخدموأذهانهم

-عميـروش (مثل في الماضـي أو العـداوة المشـتركة بـين المعنيـين      أو الحدث المت

أي العلاقـة المتضـاربة والمتـوترة الناتجـة عـن الماضـي الاجتمـاعي        ) السرجان

،أو إن صح القول المرأة التـي سـلبت مـن أحـدهم    ،المتعلق بالعواطف المتلاعب بها

.لتكون ضحية فارة لأخر

أدرك :"بقـول الروائـي  ) الـواقعي (الواقعية حول الـوعي القـائم  الأمثلةومن 

، فهنـا النـاس قـاموا بـربط     1"ب بينهمـا دسكان قرية عين فكرون أن خلافـا حـادا   

الماضي مع الحاضر، فهم لاحظوا كيفيـة الـذهاب ولاحظـوا أيضـا كيفيـة الرجـوع       

وميكـانيزم التنبـؤ حـول سـبب الرجـوع      أمبـد ختلفان كما وكيفـا فـي   تفوجدوهما 

رغم استنباطهم الصـحيح، إلا أنهـم لـم يـأتوا بسـبب هـذا       المفاجئ والمختلف لكن 

الخلاف الحاد المتمثل فـي التضـارب بـين المصـالح إذ أن أحـد المعنيـين طالـب        

بشيء اعتقده بطاقة سحرية وحاول كسبها بطرق غير شـرعية ممـا حـال دون شـك     

إلى رفض لا رجوع فيه من قبل الطرف الآخـر المعـروف بالنزاهـة وحـب الـوطن      

وأخـذوا يطلقـون العنـان لمخيلـتهم وقـاموا باسـتنتاجات صـحيحة غيـر         والعدل 

.ةمغلوط

عـرف أهـل القريـة أن    :"أيضا قـول الروائـي عـن الـوعي القـائم      ولدينا

 ـالسرجان طلب شهادة النضال في صفوف الثـورة وأن مصـطفى عم   روش رفـض  ي

.2"الإمضاء واتهمه بالخيانة

قـام النـاس بتوحيـد    . جذريـة أمام ما يحدثه الواقع من تغيـرات وانعكاسـات   

خـذ أعضـاء المجموعـة الاجتماعيـة     ات الذهنيـة التـي تأ  أفكارهم معتمدين على البني

فقاموا بفك الألغاز وربط كل واحد بآخر لكـي يجـدوا مفتاحـا للغـز الأكبـر والـذي       

عمـروش الـذي   (يتمثل كما سبق وقلنا سبب تكهرب وتضارب العلاقة بـين المعنيـين   

.17ص ) رواية(البطاقة السحرية : محمد ساري1
18، ص المصدر نفسه2



.أنواع الوعي في رواية البطاقة السحرية..........................................:الثانيالفصل 

-45-

ه السرجان المتمثـل فـي بطاقـة النضـال والـذي يعتقـدها       رفض تحقيق مطلب عدو

مفتاحا للكمال وكسب الاحترام والمكانة العاليـة فـي المجتمـع الـذي يظنـه لا يـرى       

سوى المظاهر الشكلية، حيث نجحوا في ذلـك ووصـلوا إلـى اسـتطلاعات صـحيحة      

.وأحكام صائبة

 ـ:"كما يستحضـرنا أيضـا قـول الروائـي الخـاص بـالوعي القـائم        ون يقنع

أنفسهم زورا وبهتانا بأن ما يتخبطون فيه مـن وحـل ملطـخ بالشـر إنمـا عقوبـة       

إلهية شرسة عن ذنوب اقترفها أجدادهم في يوم ما مـن الأزمنـة الغـابرة ولا مفـر     

هنا يكمن اعتقاد خاطئ لا مجال فيه للصـحة فقـد اعتمـد النـاس     . 1"من التكيف معها

خرافات وغيرهـا ممـا شـوش ذهـنهم     على عوامل ومعطيات منها تقديس المأثور وال

بأن المعطيات الخاطئة والصحيحة فـي رأيهـم أنهـا سـبب     تقدواعاو،وأزعج عقولهم

وتعيسـة أي أن  ) متعبـة (ىفي إيجاد الوقت الراهن وتحويل حياتهم إلـى حيـاة ضـنك   

أفعالهم الخاطئة بل ذنوبهم فـي حيـاتهم الماضـية عـادت لتعـاقبهم وتحـولهم إلـى        

.ذي يكتسبه التعب والجفاف والصعابواقعهم الحالي ال

فـي قريـة عـين فكـرون     ":)الـواقعي (ومن أقوال الروائي عن الوعي القـائم  

النظـر  أمعنـا إذا . 2"كنون الجبال ويقـاتلون لطـرد الفرنسـيين   سسمعنا أن الخاوة ي

نجد أن تحديد المكان بدقة لا يوجد عند الناس بل قـاموا بتحديـد منطقـة معينـة طبقـا      

ولونه كل الناس وعـامتهم دون تـدقيق والسـبب يرجـع إلـى عـدم أخـذ        لكلام يتدا

التجربة في الميدان وكانت العلاقة  التي تجمع الناس بالمجاهـدين هـي علاقـة تحـت     

التجربة أي من شكليات ومظاهر فقط فلا تتعدى إلـى حيـز التجربـة والخـوض فـي      

دقـة أي أن  المغامرة الأصعب، ولذلك نرى أحكـامهم غيـر منطقيـة وتخلـو مـن ال     

الأحكام غير صحيحة أي أنها مجـرد اسـتنتاجات تمـت عبـر شـكليات وسـطحيات       

لا يتخللها شيء من الثقة حيث أن السكان لا يخوضـون الغـار مـع المجاهـدين     ،فقط

.30، ص لمصدر السابقا1
.32ص المصدر نفسھ،2
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وإنما يشاركونهم الأخيار والإشـارات المتبادلـة ممـا جعلهـم يفترضـون ويتخيلـون       

.لى التعلق الروحي المتبادلأماكن وأعمال المجاهدين وهذا يعود أيضا إ

كانـت المـرأة علـى علـم بمشـروع      :"وفي الوعي القائم نجد الروائي يقـول 

هنـا  . 1"الزواج ورفض حورية له ، ومن في القرية لـم يسـمع فـي وسـط النسـاء     

تدخلت الشخصية في أمور شخصـية ودخلنـا فـي افتراضـات ووصـلنا إلـى إدراك       

لصـحة نتائجهـا المحققـة ومـدى شخصـية      الحقائق والنتائج المترتبة عنهـا وذلـك   

النتـائج ولاحظـت أن جميـع مـا     يقنـت أالمرأة الرافضة ومكانتها الرفيعـة ولهـذا   

افترضته كان صحيحا وعلمت بأن كل هـذا مـا كـان ليحـدث لـولا دور الشخصـية       

لها وبالتالي من المعطيات وتقفي الأثـر، علمـت بـالأمر واستسـلمت للأمـر      ةالموالي

الذي تفرضه الأوضاع الاجتماعيـة الراهنـة سـواء علـى المـرأة      الواقع أي الوضع

الرافضة الـزواج المفـروض عليهـا أو علـى الشخصـية المعنيـة التـي        ) حورية(

.مفروض عليها ترحيل حورية وهذا انطباع للمعطيات والمعارف السابقة

أصـبح النـاس لا يعرفـون    ):"الـواقعي (وفي قول الروائي عن الوعي القـائم  

اتفـق لسـان   :"عـن الـوعي القـائم   أيضا، وفي قوله "ث إلا هروب حوريةمن الحدي

، وفـي هـذه الحالـة يمكننـا     2"القرية على أن الهاربة رفضـت الـزواج بالسـرجان   

المزج بينهما والتعليق عليهما إذ أن القول الأول يصـدر أحكامـا وتنبـؤات صـحيحة      

، وهـم متأكـدون أن   وفقا لمعايير ومقاييس وشكوك في محلها لا تخلـو مـن الصـدق   

النتائج التي أصبحوا يعرفونها ذات مصـداقية كبيـرة إذا أنهـا تتماشـى مـع الواقـع       

والظروف الحالية وبالنسبة للقول الثاني فقد اتبعـوا كـل مـا قيـل فـي القـول الأول       

وهـذا وفقـا   ،وأضافوا ودعموا استنتاجاتهم بأدلة وبراهين وأسباب الحـادث والواقعـة  

الهاربـة بسـبب القيـود    ) حوريـة (اقع الذي تحكي أوضاع الفتـاة  مع ما يحدث في الو

.41، ص لمصدر السابقا1
.47، ص المصدر نفسه2
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شـددة خاصـة الـزواج الـذي     تالاجتماعية التي يفرضها عليها المجتمـع بمبادئـه الم  

.فرض عليها من رجل يرتدي شخصية الخبث والمصلحة

اضـت بعـض الألسـنة    ف): "الـواقعي (كما في قول الروائي عن الوعي القـائم  

الشـاب مصـطفى الـذي التحـق     تعشـق  ر الجميـع أن  المغرضة العارفـة بأسـرا  

بالمجاهدين في بداية الثورة وكان يتصـل بهـا خـلال كـل هـذه السـنين الماضـية        

صـدر  ، فالشخصـيات التـي ت  1"هـا فيأتي إليها في الليل، ربما يكون هـو الـذي خط  

فراغ وكذب بل هي تعـرف المعطيـات السـابقة وقـد تعايشـت      أحكاما لا تطلقها من

حداث بكل تمعـن ولا تسـتغرب عنـدما نجـد أقـوالا ذات مصـداقية       وعاشت مع الأ

تقـوم أو وقـع عليهـا الحـدث     مـن تلك الشخصيات هـي  أن عالية يكاد المرء يخال 

. ومن هنا فالقرارات المتخذة من قبـل الشخصـيات صـحيحة وغيـر مغلـوط فيهـا      

قامت بفحص المعطيات واستنبطت نتائج جيـدة وواقعيـة وقطعـت الشـك بـاليقين أي     

أن هذه المعطيات يقينية تخلو مـن الشـكوك هـي الأخـرى وبـالطبع مشـتقات مـن        

التجارب السابقة أو الماضية أو الواقع الذي يعيشـه السـكان والـذي سـبق أن عـرف      

.أن هناك علاقة بين المعنيين كانت لتتطور لولا الظروف

ن اقتنـع الجميـع بـأ   ):"الـواقعي (ولدينا في قول الروائي عن الـوعي القـائم   

ابتدائيـة وحولـت إلـى    بأحكـام ، هنا قام جميع النـاس  2"حورية التحقت بالمجاهدين

أحكام نهائية وقطعية لأنهم عندما درسوا المعطيـات والأسـباب المترتبـة عـن الفعـل      

 ـوالنتائج المحققة وجدوا أن هناك م وغا لكـل هـذا ولا يوجـد أي شـك ولا حتـى      س

ر الـذي وصـلوا إليـه يواكـب الأحـداث      ريب قد يفسر غير هذا التفسير فهذا التفسـي 

ويسايرها حدثا بحدث أي الأحداث التي عاشوها ووقعـت فـي واقعهـم سـواء رحيـل      

حورية أو زواجها المدير أو علاقتهـا مـع المجاهـد عمـروش ممـا جعـل النـاس        

.يستنبطون نتائج لا نقاش فيها

.48، ص المصدر السابق1
.48، ص المصدر نفسه2
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أدرك ومـا أن  :")الـواقعي (يجسد لنـا الـوعي القـائم    في تعبير الروائي وهو 

بوفـاة السـرجان تحـت ضـغط     الصباح حتى علم أهلها كبارا وصغارا، رجالا ونساء

أتى الوقت الراهن لكي يسدل السـتار علـى نتيجـة قـد     ، 1"المصيبة التي نزلت عليه

تسر البعض وتحزن البعض الآخر فأتت اللحظة التي شـاهدها عامـة النـاس وكـانوا     

أبـدا، فهـم شـاهدوا شخصـية جريئـة      شاهدين على يوم لا يتمنون أن يـروا مثلـه   

وا يومـا فـي رؤيـة هـذه اللحظـة ولـذلك       روشجاعة فأثبتت في أذهانهم قوته ولم يفك

نراهم من كل الفئات العمرية متلهفـين لمعرفـة كـل صـغيرة وكبيـرة تخـص تلـك        

لم تكـن فـي الحسـبان وهـي وفـاة أحـد أهـم شخصـيات المجتمـع          الحادثة التي

عيش طويلا وذلك اعتبـاره أحـد أبـرز الوجـوه عـرف      الذي اعتقد أنه سي) السرجان(

شخصيته الغنية والخبيثة فجعلها أداة التسلط علـى الغيـر وبالتـالي فلابـد أن يحضـر      

.الكبير والصغير إلى هذه المنطقة التي ستحفظ في التاريخ

ل من الوعي القـائم قنـاة تبـين كـل كبيـرة وصـغيرة ففـي        راوي جعـإن ال

عاقـب لسـنوات كثيـرة مهمـا كانـت دوافعهـا مشـروعة        لأن جريمة قتل ت:"هـقول

، هذا الحكم والمعرفـة توجـد عنـد كافـة النـاس لا تحتـاج إلـى        2"نفسيا واجتماعيا

عـن فعـل كهـذا    ىإعمال عقل لتبريرها بل هي موجودة سواء في المجتمع فهـو ينه ـ 

معاقبـة القاتـل دون   بالـذنوب وتـأمر   فأو عند الشريعة التي تأمر بالكف عن اقتـرا 

.الأخذ بالأسباب ولهذا كانت ردة فعلهم إيجابية

كـان المقتـول قويـا    :"استطاع الراوي أن يمزج بـين الشـخوص فـي قولـه    

وهنا نـرى عبـرة نجـدها فـي مطلـع سـورة       " تصور أنه سيخلد بما له. ومتجبرا

ونرى مدى ضعف تفكيـر الشـخص المعنـي بـالأمر     " يحسب أن ماله أخلده":الهمزة

ات والشكليات ويهمل المضامين والمعنويـات، فهـو بهـذا يعتبـر شخصـا      يفكر بالمادي

63، ص ) رواية(البطاقة السحرية : محمد ساري1
لمصدرا109، ص لمصدر نفسها2
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لا يملك عواطف ولا أحاسـيس وهـذا مـا يمليـه ماضـيه المقيـت حيـث        الا معنوي

لا يفكـرون سـوى بالماديـات وزيـادة الأمـلاك      ) الاحـتلال (لطالما عاش وسط قوم 

إذ " ميومـا أصـبح مـنه   40مـن عاشـر قومـا    ":والسلطة مما جعله شبيههم للقـول 

.جعل ماضيه البشع صبغة على جبينه لا تمحى

رغـم أنهـم يعرفـون أنـه     :"في قول الروائـي ) واقعي(ولدينا أيضا وعي قائم 

، هذا الخوف يصدره العقـل لـيس القلـب عكـس     1"لم يناضل ولم يشارك في الثورة

العادة فهنا الجميع يهاب المعنـي ويكتمـون الحقـائق وهـذا لأنهـم لا يجارونـه فـي        

ماديات أو تقربا إليه وذلك لخدمة مصـالحهم التافهـة، ولكـن هـذا لا يسـمح بـأن       ال

ينطقوا ببنت شفة واحدة تعبيرا عـن مـدى رجوليـة المجتمـع ومسـاندتهم للحـق ألا       

وهو أن المعنى بالأمر لطالما كان خائنـا لأبنـاء شـعبه يخـدم العـدو فقـط لتحقيـق        

ا جـزءا مـن النضـال وبالتـالي لا     كما أنه لـم يكـن يوم ـ  ،القليل من مطامعه التافهة

.وهذا بالطبع معروف عند الجميع،يستحق نيل مطلبه

إن جمـيعكم يعـرف   :"قـول الروائـي  ) الـواقعي (ولدينا أيضا في الوعي القائم 

للجميع مفادهـا أن الكـل يعـرف متاهـات الماضـي      مقدمة ، 2"الهدف من هذا اللقاء

اهر باللامعرفـة والجهـل إذ أن   ومخبوءاته ولذلك فلا داعـي إلـى المراوغـة والتظـ    

الجميع واكب الأحداث خطوة بخطـوة ولـذلك فمـن المسـتغرب أن يعرفـوا سـبب       

الحضور ألا وهو نقاش موضوع القضية التـي جعلـت الأمـور تنقلـب رأسـا علـى       

عقب وخلفت صراعا بين الأطراف وألا هي من يستحق بطاقة النضال؟

السـرجان كـان صـديق مسـيو     :"يقول الروائي عن الوعي القائم في قولـه 

، هنـا يقـول الشـخص الـذي أدلـى بهـذه       3"هذا خبر شائع يعرفه الجميـع . غوميز

الكلمات أن الجميع على علم ومعرفة بالوقائع والمعطيـات التـي حـدثت منـذ زمـن      

.112، صالمصدر السابق1
.115، ص المصدر نفسه2
.119، ص المصدر نفسه3
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الثورة ولا داعي إلى الكلام بالألغـاز لأن السـر مكشـوف والجميـع يعـرف ويتـابع       

ال للتسـتر أو جعـل الأمـر طـي الكتمـان ويقصـد هنـا        الوقائع بأعين ثاقبة فلا مج

.الوقائع التي تحدث في وسط المجتمع نتيجة لعدة ظروف وأسباب

وفي قول الروائي عن الوعي القائم يصـف المجتمـع ومنطقـة عـين فكـرون      

، هنـا يكمـن وصـف الروائـي للمجتمـع وفـق معـايير        1"الكل يعرف الكل:"قائلا

يع وخاصـة سـكان القريـة فهـم أصـبحوا منـزلا       وشروط وظروف تأقلم فيها الجم

صغيرا يقومون بطرح تنبؤات فتصـدق معهـم افتراضـاتهم وهـم يسـتبدلون الكيـف       

النـاس سـواء   وأحـوال بالكم ولا يبالون بالكيفية بل يهتفـون بالكميـة سـواء أخبـار     

فـلا تجـد أي شـخص يحـتفظ بسـر إلا      . مجازر أو غيرها من ظـروف اجتماعيـة  

القرية المتناولـة  فـلا يتورعـون عـن سـرد السـر كلمـا        وانكشف وأصبح فطور

سمحت الفرصة ولهذا فهم يعرفون أنفسـهم وهـذا لـيس لـدرايتهم بأسـرار بعضـهم       

البعض وإنما استنباطا للمعطيات والمعارف السابقة وخاصـة العامـل المكـاني لأنهـم     

.تجمعهم قرية واحدة والتي أصبحت غرفة صغيرة

.19، ص المصدر السابق1
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:الوعي الزائف-4

الوعي الزائف هو ذلك الشعور الـذي تبـرزه الشخصـية فـي الروايـة علـى       

.أساس أنه وعي عام إلا أنه يشكل مصلحة ضيقة تخدم صاحبها

نستنتج كنتيجة لمعطيات ومعارف هذه الروايـة أن الشخصـية التـي مثـل بهـا      

، وهي شخصـية مـاكرة لا تبحـث عـن أحـد      ·شخصية السرجان: الوعي الزائف هي

ي مكان إلا ووراء ذلك مصلحة، حيـث لا تسـعى فـي حياتهـا إلا إلـى      ولا تتواجد ف

اكتساب المزيد من الماديات والشكليات بمختلـف الأسـاليب والطـرق سـواء صـائبة      

حيـث لا يهمهـا مـا    " الغاية تبرر الوسـيلة "أو غير شرعية متبعا بذلك القول السياسي 

مـا مصـاحبة أصـحاب    يقال عنها ما عدا المديح والمجـاملات والإطـراء، تحـب دائ   

أمـام  حالأماكن العالية وأصحاب السلطة والجاه والنفوذ لتظهر بمظهـر القـوة والتـبج   

الخلق، حيث تعتقد أن المال والجاه هما الطريقـة الصـحيحة والكفيلـة للفـت النظـر      

وجلب الاحترام وتحبيب الناس فيها، كما أنها تنتظر دائمـا وراء قنـاع الحـل الوديـع     

. ط المجتمع ونيل المرادللتغلغل في أوسا

. جندي فرنسي، وكلمة سرجان رتبة عسكرية تقابلها باللغة العربية رقيب: شخصية السرجان·
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لرواية البطاقة السحرية أجد أن الكاتـب جـاء فـي تصـوير     قراءتيمن خلال 

معالم الرواية حيث أكاد أقول أنهـا فـيلم كامـل، وذلـك لشـدة قربهـا مـن الواقـع         

لقراءتهـا وإبرازها للمعاناة التي يتمخض منهـا المجتمـع الجزائـري وبعـد إنهـائي      

وذلـك لحساسـية   قراءتهـا عني إلـى القـول أنـي عشـتها بـدل      وهو الأمر الذي يدف

الرواية، وسـنحاول فيمـا سـيأتي فـي الفصـل المـوالي       االموضوعات التي طرحته

التـي اشـتملت عليهـا إحـدى     أدلجة الرواية أو حتمية الإبـداع فـي روايـة الغيـث    

 ـروايات الكاتب محمد سـاري وهـي الغيـث مبـرزين هـذه العناصـر بـدءا         : بـ

ــة، مــرورا بتعريــف الشخصــية، أوجــه الاخــتلاف والتشــابه  شخصــيات ال رواي

) الغيـث (ثـم علاقـة الحكايـة الثانيـة بالثالثـة      " الغيث، البطاقة السـحرية "للروايتين 

:والتناص التراثي، النقد السوسيولوجي لرواية الغيث، النظرية الاجتماعية الأدبية

نظرية الانعكاس*

مقولة الأدلجة*

مبدأ الحتمية*

.الشكل والمضمون من منظور اجتماعي: نتهاء بـوا
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" الغيث"الشخصية الروائية  في -1

سنحاول أن نبرز جملة الشخصيات العاملة في رواية الغيـث بـدءا مـن الأكثـر     

:لنحو التاليتداولا على الأقل إنطلاقا من هذا نجمل هذه الشخصيات على ا

هو شخصية فاعلـة فـي الروايـة ومحوريـة ينتمـي إلـى الطبقـة        : المهدي-1

الدنيا والفقيرة في المجتمع يحيا فيه أما توجهـه السياسـي والأيـديولوجي فهـو اتبـع      

ويضـطلع بـدور   ) أهـل السـنة والجماعـة   (نهج السلف الصالح تحت لواء الإسـلام  

عبـادة  ببـن تـومرت، كـرس نفسـه     موضوعاتي وأساسي هو أنه إمام مسجد المهدي

االله ونصحهم وإرشادهم وهو حامـل لـواء الإسـلام والمحـارب الأساسـي والمنـافي       

.للسياسة الماركسية المفكرة التي وضعت سبل لتجذبه نحو اعتناق الشيوعية

واية ولو بقليـل ينتمـي إلـى طبقـة     رهو شخصية فاعلة في ال: الشيخ لمبارك-2

ا فيه أما توجهه السياسـي والإيـديولوجي فهـو مـن أتبـاع      دنيا فقيرة في المجتمع يحي

أهل السنة والجماعة ويضطلع بدور موضـوعاتي أساسـي هـو أنـه يعمـل عرافـا       

.وطبيبا روحيا يعالج الناس بالأعشاب

هي شخصية فاعلة في الروايـة تنتمـي إلـى الطبقـة الـدنيا والفقيـرة       : نايلة-3

ياسـي والأيـديولوجي فقـد اتبعـت ديـن      في المجتمع الذي تحيا فيه أما توجههـا الس 

كـان دورهـا   أحكـام وأوامـره ونواهيـه ولـذلك فقـد      الإسلام ولم ترتبط به وتطبق 

شخصـية ضـعيفة طماعـة، تحـب     تالموضوعاتي والأساسي جليـا فقـد كانـت ذا   

الحياة المادية فتعمل عند النساء وتمارس الجـنس مـع الرجـال بغيـة السـعي نحـو       

.حياة أفضل

صية فاعلة في الروايـة تنتمـي إلـى طبقـة دنيـا فقيـرة فـي        هي شخ: ليلى-4

تحيا فيه أما توجهها السياسـي والإيـديولوجي فقـد كانـت تحـت لـواء       الذيالمجتمع 

الإسلام، ولعبت دور موضـوعاتي أساسـي بـدأت بـالرقص والاهتمـام بالمظـاهر       
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ألا الخارجية المزيفة وصولا إلى الوقوع في نفس المصـيدة التـي وقعـت فيهـا أمهـا      

.وهي عملية الإغتصاب

هو شخصية فاعلة في الروايـة يتنمـي إلـى طبقـة دنيـا      :عبد القادر كروش-5

توجهه السياسـي والإيـديولوجي فقـد كـان مـن      افقيرة في المجتمع الذي يحيا فيه أم

أصــحاب الســنة والجماعــة واليــد المســاندة للمهــدي وكــان دوره الموضــوعاتي 

.هات الماركسية أما عمله فكان حانوتياالأساسي محاربة الشيوعية والقهق

هو شخصية فاعلة في الرواية ينتمـي إلـى طبقـة غنيـة     : سي عمر حلموش-6

كان ذا ثراء فاحش في المجتمع الذي يحيا فيـه أمـا توجهـه السياسـي والإيـديولوجي      

فقد كان من أصحاب السنة والجماعة واليد المساعدة للمهـدي باعتبـار أنـه اغتصـب     

ه الموضوعاتي والأساسي هو أنه ذا سـلطة ونفـوذ بفضـل مـا قدمـه      أمه وكان دور

.في الاستقلال إذ كان مجاهدا كبيرا

هو شخصية فاعلة فـي الروايـة ينتمـي إلـى طبقـة دنيـا       : قدور بن موسى-7

فقيرة في المجتمع الذي يحيا فيه أما توجهه السياسـي والإيـديولوجي فقـد كـان مـن      

سـلام وكـان دوره الموضـوعاتي لعـب     أصحاب وأتباع السـلف وتحـت لـواء الإ   

.شخصية البطال والمتسكع الذي يحارب من أجل البقاء والسعي نحو رزق ومال

هو شخصـية فاعلـة فـي الروايـة ينتمـي إلـى طبقـة        : سليمان المرواني-8

متوسطة في المجتمع الذي يعيش فيه أما توجهه السياسـي أو الإيـديولوجي فقـد كـان     

لملتـزمين وكـان دوره الموضـوعاتي الأساسـي محاربـة      من أهل السنة والجماعة وا

.الشيوعية الكافرة واليد اليمنى للمهدي ويدير شؤون الناس
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: الشخصية الروائية -1-1

ما هي الشخصية الروائية؟ هل هـي المضـمون السـيكولوجي؟ أم هـي الفعـل      

ائيـة هـي   الرو) الشخصـبة (ينسب إليها؟ أم خلاصة التجارب المعارشـيه؟ الواقـع أن   

محض خيال يبدعه المؤلـف لغايـة فنيـة محـددة، وتخلـط القـراءة السـاذجة بـين         

كـائن مـن   (في حين أن الشخصـية التخيليـة   ) الشخصية الحية(و) الشخصية التخيلية(

وبهـذا  ) لسـانية (كما يرى بارث وتودوروف، وإنها ليست أكثـر مـن قضـية    ) ورق

از وظيفتهـا النحويـة، حيـث    فإن تودوروف ومن محتواها الـدلالي، مـن أجـل إبـر    

 ـ ) فاعلا(يجعلها  ) دلـيلا (ي يعتبـر الشخصـية   ذفي السرد، بخلاف التحليل البنيـوي ال

).مدلول(والآخر ) دال(ذا وجهين أحدهما 

فإنها لم ترد إلا في العصر الحـديث، وقـد جـاءت مترجمـة     " شخصية"أما كلمة 

) personne(شـخص عن اللغة الفرنسية في الأصل التـي اسـتخدمت فيهـا كلمـة     

1.في القرن الثاني عشر الميلادي

: لغةمفهوم الشخصية-1-2

التـي  " ش خ ص"مـن خـلال مـادة    " الشخصـية "يشير المعجم إلى دلالة لفظـة  

تعني سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد، وكـل شـيء رأيـت جسـمانه فقـد رأيـت       

ص والشخص هو كل جسم له ارتفاع وظهـور ، وجمعـه أشـخاص وشـخو    . شخصه

شَخَص تعني ارتفع ، والشخوص ضد الهبـوط ، كمـا يعنـي السـير مـن      . وشخاص

وفـي القـرآن   . )2(وشخَص ببصره أي رفعـه فلـم يطـرف عنـد المـوت     . بلد لآخر

واقتـرب الوعـد الحـقُّ فـإِذًَا هـي شَاخصـةٌ أبصـار الـذين         :"الكريم قوله تعـالى  

.مادة شخص) 1980، 2دار الطليعة، ط: بيروت(سمير كرم، : الموسوعة الفلسفية، ترجمة) اشراف(روزنفال ويدين 1
. شخص: مادة ) دار صادرة ، د ت: وت بير(لسان العرب ، . بن منظور ا- 2
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وتشـخيص الشـيء تعيينـه،    . لخلـق  والرجل الشخيص أي السيد عظـيم ا . )1("كَفَروا

.)2(وشخص تعني نظر إلى 

دخل مفهوم الشخصية في النقد الأدبي الحديث من بوابـة علـم الـنفس ، حينمـا     

)3(.ظهرت دراسات تحاول تفسير الأدب تفسيرا نفسيا

وهناك من يرى أن الاهتمام بالشخصـية ظهـر فـي فتـرة قديمـة تعـود إلـى        

علق أهمية على الفاعل بـأن ينظـر إليـه وهـو يفعـل      حينما. )Aritotle()4(أرسطو 

.)5(أو يتكلم 

وقد اهتمـت كثيـر مـن الأعمـال بالشخصـية فـي المسـرح، إلا أن دراسـة         

الشخصية بوصفها عنصرا في العمل القصصي لم تنـل العنايـة المطلوبـة إلـى هـذا      

.)6(العصر 

-ي خصـية فقـدت ف ـ  بـأن الش )nathalie sarraute()7(ناتالي سـارورث وقد 

أن ) michel poutor(كمـا نـص ميشـل بـوتر     )8(كثيرا من سماتها -عصر الشك

أن مقولة الشخصية مـن أكثـر المقـولات غموضـا ، وأشـار إلـي قلـة الاهتمـام         

دراســة معنــى ) philippe hamon(كمــا عــرض فيليــب هــامون )9(بدراســتها 

. 96سورة الأنبياء ، آية رقم - 1
: ، مادة ) هـ1306المطبعة الخيرية ، : القاهرة (تاج العروس من جواهر القاموس ، . محمد بن محمد الزبيدي - 2

.شخص
) 1993دمشق ، وزارة الثقافة ، (قاسم المقداد ،: النقد الادبي في القرن العشرين، ترجمة . انظر جون إيفان تادييه- 3

. .191، مص 
فيلسوف يوناني قديم كان أحد تلاميذ أفلاطون ومعلم الاسكندر الأكبر ، وهو ) : قبل الميلاد322- 384(أرسطو - 4

. ألف في موضوعات متعددة كالفيزياء ، والشعر ، والمنطق ، والأحياء ، وأشكال الحكم وغيرها. من أعظم الفلاسفة
.74نظر بونيت ، الشخصية في المسرح الغربي ، صا- 5
6 -Kenan. Narrative Fiction, P.35.
روائية وناقدة أدبية، روسية المولد فرنسية الجنسية ، ترجمة أعمالها إلي مايزيد ): 1999-1900(ناتالي ساورث - 7

انحناءات : ، من أبرز أعمالها " عالاتانف"وهي من أوائل من كتب القصة القصيرة جدا في مجموعتها . عن تلاتين لغة 
tropismes 1939، عام

.78بونيت، الشخصية في المسرح المغربي، ص : كلا من: أنظر- 8
، 3منشورات عويدات ، ط: بيروت(بحوث في الرواية الجديدة ، ترجمة ، فريد أنطونيوس ،. ميشال بوتور: أنظر - 9

.105-104، ص ص ) 1936
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)1(سيمولوجيا الشخصية ، كاشفا عـن أنمـاط مختلفـة مـن الشخصـيات القصصـية       

وغيـره إلـي أن مفهـوم الشخصـية     )francois rastier(وأشار فرانسـو راسـتييه   

لايزال مقصور على جانب معين منها وهو جانـب الشـخص الانسـان ، فقـد كانـت      

.الدراسات السابقة تجعل مفهوم الشخصية مرادفا لمفهوم الشخص

إلـى الشخصـية تحـدث عـن     ) percy lubock(فقد أشـار بيرسـي لوبـوك    

شخصـــية مـــدام ) Flaubert Gustave(لتي ضاع بها جوستفان  فلوبيرالطرق ا

باسـم الشخصـية بعناصـر مختلفـة     ةفي روايته المسما)Madam Bovary(بوفاري 

منها ما يتعلق بقدرات البطل التي تؤهله إلى للدور، ومنهـا مـا يسـنده المؤلـف لهـذا      

لا يمكـن لأي  ويلاحـظ لوبـوك أنـه   . البطل لكي يكون بالكيفيـة التـي ظهـر بهـا     

ومع أن لوباك لـم يحلـل الشخصـية بمـا     . شخصية أخري الحلول محل مدام بوفاري 

عنصـرا رئيسـا فـي العمـل القصصـي، وأن      ايكشف مفهومها لديه إلا أنـه يعـده  

جعلنا نفهـم الشخصـية مـن خـلال     تالأحداث التي تربط بالشخصية وتدور حولها، لما 

).2(أفكارها المعبر عنها بالألفاظ والأفعال

.17، ص تر السعيد بن كراد: الروائيةةوجية الشخصيلويسيمهامون: نظري- 1
.68ص ) 1981دار الرشيد للنشر، : بغداد(عبد الستار جواد : نظر بيرسي لوبوك، صنعة الرواية، تري- 2
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:العلامة /الشخصية-1-3

عرض فيليـب هـامون مفهـوم الشخصـية مـن عـدة جوانـب ، مؤكـدا أن         

ويـرى أن الشخصـية أشـمل مـن     . الشخصية هي إعادة بناء للنص يقوم به القـارئ 

وغيـر  .. كونها شخصا إنسانيا ، فقد تكون مجـردة كالعقـل أو المنصـب أو المـادة     

ن تكون كلها شخصـيات غيـر محصـورة فـي نظـام      ذلك من المعطيات التي يمكن أ

.)1(واحد

وبهذا تكون الشخصية لديـه علامـة ضـمن نسـق الـنص ، كمـا هـي لـدى         

غريماس ، ولكن هـامون يقسـم العلامـة بوصـفها نشـاطا معينـا إلـى دال يشـمل         

ويتضح المعنـى مـن خـلال علاقـات التشـابه      . السمات ، وإلى مدلول يتعلق بالمعنى

والتوزيع التـي تربطهـا بالشخصـيات الأخـرى وببقيـة عناصـر       والتقابل والتراتب

ويقسـم الشخصـيات إلـى ثـلاث     . السرد ، سواء من داخل الـنص أم مـن خارجـه   

) نـابليون مـثلا  (فئة الشخصيات المرجعية التي تمثـل الشخصـيات التاريخيـة    : فئات

ــطورية  ــيس (والأس ــوس ، أدون ــة ) فين ــثلا (، والمجازي ــة م ــب، الكراهي ) الح

وهـذه الشخصـيات تمثـل معنـى     ). العامل ، المحتال ، الفـارس مـثلا  (اعية والاجتم

يشـار إلـى أن وجـود هـذه     . )2(ثقافيا ثابتا فـي المجتمـع لـه اسـتعمالات معينـة     

الشخصيات يحمل دلالة مرجعية نحو الثقافـة ، وهنـاك فئـات الشخصـيات الإشـارية      

الـنص كـالراوي   التي تدل على حضور المؤلف أو القارئ أو من ينوب عنهمـا فـي   

والفئـة الثالثـة هـي فئـة     .)3(والرسام والفنان وغير ذلك مما يصعب الإمسـاك بـه  

الشخصيات الاستذكارية التي تعـد إمـا جملـة أو كلمـة أو فقـرة ، تكـون وظيفتهـا        

.   50تودوروف ، اللغة والأدب  ، ص : نظر ي- 1
.   25- 24ص ص ، كرادالسعيد بن :تر: الروائيةهامون ، سيميولوجية الشخصيةفيليب - 2
وانظر  . 24ص المرجع نفسه،- 3

Irena R Makaryk. (ed). Encyclopedia of Contemporary Literary, (Canada : University Of
torento press, 1993), P187.
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وتمثـل هـذه الشخصـيات الاسـتذكارية علامـة لشـحذ ذاكـرة        . تنظيمية وترابطية

ي والـتكهن ، والاستشـهاد بالأسـلاف ، وغيـر     القارئ ، مثل الحلم والاعتراف والتمن

ذلك من العناصر والصور التـي تمثـل شخصـية لهـا ذاكـرة مـن خـلال إثارتهـا         

ويلاحظ هامون أن الفئات الثلاث قد تتداخل فيما بينهـا فـي وقـت واحـد،     . )1(للقارئ

المعادلـة بالنسـبة   : موضحا أن الفئات السابقة تنتمـي إلـى ثـلاث  علامـات هـي      

، والاسـتبدال بالنسـبة للشخصـيات    ) Paradigm(المرجعيـة المعطـى   للشخصيات 

الإشارية التي تعوض عن المؤلـف أو القـارئ أو نوابهمـا ، والعلامـة الثالثـة هـي       

ويرى أن مـدلول الشخصـية قابـل للوصـف والتحليـل      . )2(الاستذكار المرتبط باللغة 

التـي تعنـي تـواتر معلومـة     " المعايير الكمية"من خلال العلامات السابقة ، مميزا بين 

التـي  " المعـايير الكيفيـة  "تتعلق بشخصية معطاة بشكل صريح داخـل الـنص وبـين    

مشـيرا إلـى مواصـفات للشخصـية مـن خـلال       . )3(يمكن اكتشافها ضمنا من النص

.فعلها ونشاطها وما يمكن أن يكون نمطًا لغويا يرتبط بها

.   25ص ، ترجمة السعيد بن كراد: الروائيةهامون ، سيميولوجية الشخصيةفيليب - 1
.   26-25ص ص رجع نفسه، الم- 2
.   37، ص المرجع نفسه- 3
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": الغيث"ية أوجه الاختلاف بين البطاقة السحر-2

: في طريقة الحكي : أولا 

إن طريقة الحكي في رواية الغيث تقليدية وذلك بحكـم البيئـة الزمانيـة وطبيعـة     

وتصـاغ علـى ضـمير    ) الروائـي ، الكاتـب  (المكان البيولوجيـة وتعتمـد السـارد    

بينما فـي روايـة البطاقـة السـحرية كـان أول ظهـور للشخصـية         " أنتم"المخاطبة 

وإذا لاحظنا وأمعنا النظر في روايـة البطاقـة السـحرية نجـد أن     " هو"بئبضمير الغا

طريقة الحكي حديثة وتعتمد في كونهـا اللغـوي علـى نعـت  الكثيـرة التـي تتبـع        

كمـا هـو الحـال    هوية وذلك بوصـفها لأدق التفاصـيل   والتي تدعى بنعوت ال،الهوية

".الغيث"في رواية 

طريقـة السـرد فـي الروايـات     وكذلك طريقة السرد في الغيـث تختلـف عـن    

فظ متكلفا ومعتبـرا لوحـده دون أن يربكنـا فـي     لباعتبار أن الروائي جعل ال،الأخرى

الفهم وهذه الألفاظ تؤدي دوما إلى المعاني المستقاة مـن الروايـة وكثيـرا مـا أدخـل      

الحوار في السرد واستعمل الصـور البيانيـة والأسـاليب البلاغيـة المبرهنـة وسـرد       

وجعل لكل فكرة مفتاحـا ينـتج دلالات جديـدة وأفكـارا وليـدة علـى تلـك        ،الأفكار

جـاد فيـه   طابع ديني فـأكثر مـن التنـاص وأ   ذوالأفكار باعتبار أن موضوع الرواية 

بإحترافية كبيرة وعرف كيف يتحكم فـي الأفكـار ويجعلهـا منسـجمة وذات تسلسـل      

.منطقي

ا يعتمـد الـنقلات عبـر    ن الاختلاف في البنية الزمانية بحيث أنـه عـادة م ـ  ميك

الحيز المكاني بل مخالفا هذا الـروتين والتقاليـد وحـاول أن يكسـر البنيـة الزمنيـة       

الطويلة ويخضعها لطبيعة الحدث وسلوك الشخصية وهذا مـا يفسـر تـداخل الأزمنـة     

في البنية السردية وضنو إلى ذلك أن الشارد في البطاقة السـحرية كـان كـل تركيـزه     

ممـا أدى إلـى اتسـام    ) مصطفى و السـرجان (خصيتين بارزتين على بطاقة شامنصب
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بعض الشخصيات بالبيـاض الـدلالي  أو بالثبـات و الانتهـاء أو بالتبعيـة و مسـاندة       

فهو غيـر موجـود فـي الواقـع ولكنـه ظـل       ,)مسيوغوميز(الشخصيات الفعالة مثل 

فقـد  لـذلك  ،يتابع وقائع الرواية وذلك لأن الكاتب يوظفه ويقحمه كلمـا كانـت حتميـة   

.اتسم بالتبعية والانتهاء

التركيز لم يقتصر قـط علـى بطاقـة شخصـية المهـدي      ،بينما في رواية الغيث

بل تعدى إلى الشخصيات التي تربطها علاقـة وطيـدة بالشخصـية الرئيسـة فوصـف      

على حـدى مثـل فصـل خـاص بنايلـة      ونقل لنا أحداثهم كلا،السارد ماديا و معنويا

و لـذلك كـان دورهـم    ) فصل بليلى وفصل بقـدور بـن موسـى   أم المهدي وليلى و(

فعالا ومهما تكاد تخال أن للرواية عدة أبطال كثـر لأنهـم لـم يختفـوا عـن الوقـائع       

المهمة للرواية،ربما قد اختفوا فصلا أو فصـلين ولكـن تنهـال الفصـول لتسـرد لنـا       

يظهـر  (البيـاض  وبالتـالي لـم تتميـز ب   ،أشياء ودلالات جديدة غير التي قرأناها سابقا

علاوة على ذلك نجد أن السارد فـي روايـة البطاقـة السـحرية     ) أحيانا ويختفي أحيانا

أخفى ذلك الحديث الصريح عن الجـنس وقـد يعـود ذلـك إلـى طبيعـة الموضـوع        

ونوعية الشخصـيات الصـارمة والمحترمـة والوسـط الـذي يفـرض نفسـه علـى         

الجـنس وهـو الأسـلوب    اسـتعمل موضـة   " الغيـث "بينما فـي روايـة   , الشخصيات

كانت نتيجـة اغتصـاب حـدث بـين     ) المهدي(البارز، اذ أننا نرى الشخصية الرئيسة 

شخصين بطريقة لا تسمح بها الشريعة الإسـلامية وكـذلك الحـال بـين ليلـى التـي       

رى وليدة التجربة التي أتى بها المهـدي إلـى الحيـاة و يتكـرر نفـس      خكانت هي الأ

ي الفصول الأخيرة مـن الروايـة ممـا جعـل الكاتـب      غلب هذا الجنس فدالمشهد وق

ضـح لنـا   وممـا ي ) الدارجـة (يدخل ألفاظا قبيحة سواء بالعربية الفصحى أو بالعاميـة  

أن طبيعة الشخصيات التي جسدها الراوي في روايتـه كانـت ضـعيفة بـل وطعمتـه      

.سائغة الذي لا يرفض أحدا وتبقى مقصدا للعار والخزي 
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: في رواية الغيثاية الثانية والثالثةالعلاقة بين الحك-3

:الثانية والثالثةالحكايتيننذكر في هذا السياق 

خاصة بسي عمر حلموش وعبـد القـادر كـروش وقـدور بـن      : الحكاية الثانية 

.موسى

.خاصة بالمهدي بطل الرواية : الحكاية الثالثة 

: طبيعة العلاقة 

طـال السـكير الـذي يهـوى شـرب      عندما نذكر عبد القادر كروش فهو ذلك الب

مع المهـدي ، وقـدور بـن موسـى     ) غير وطيدة(الخمر وتربطه علاقة تحت التجربة 

هو ذلك الشخص الذي خرج من الجامعة ولم يجـد عمـلا فخامرتـه أفكـاره وبـدأت      

توسوس له ذهنه وتشوشه حتى انتهى به المطاف إلى الانتحـار وهـذا الأخيـر ليسـت     

الشخصية المتبقيـة والأخيـرة سـي عمـار حلمـوش تلـك       له علاقة مع المهدي ، أما

ه الـذي  االشخصية الغنية عن التعريف إذ أن له علاقة وطيدة بالمهـدي بحكـم أن أبـو   

ورفيـق مبـارك الـذي    ) صـاحب المهـدي  (وأبو رشـيد  ). أم المهدي(اغتصب نايلة 

مـت  يعتبر والدا شرعيا للمهدي عكس الواقع ، فلما درى المهـدي وعلـم بالحقيقـة تنا   

ضـف إلـى ذلـك    ،الأحقاد والضغائن وراودته فكرة الانتقام والتخلص من سي اعمـر 

أن سي اعمر حلموش يكن احتراما كبيرا للمهـدي وعـلاوة علـى ذلـك فـإن قصـة       

التـي سـبقت وفاتـه    ) ابنـه (وفاة سي عمر وتلك التهتمات التي أجهـر بهـا الرشـيد    

معنـى لـدى المهـدي فأخـذها     والتي تتمحور حول المهدي، وكانت تلك الكلمات ذات 

وراح يقـوم بافتراضـات وتحلـيلات وكانـت تكملـة وتتمـة لقصـته        ،بعين الاعتبار

حيث حمل بها وخلص إلى أن سي اعمر قد أوحى له بوجـود نفـق يـؤدي إلـى مكـة      

المكرمة تحت مزار سيدي المخفي وذلك لأن المهـدي هـو الآخـر يهـوى أن يقـوم      

فكانت العلاقة بـين الحكايـة الثالثـة والثانيـة     بشيء فريد من نوعه كالحج وهو راجل
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هي علاقة ترابط معرفي وتكملة المشوار بالنسبة لبطـل الروايـة المهـدي مـن وراء     

.سي اعمر حلموش نحو تحقيق المبتغى والهدف
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:التناص التراثي-4

القرآن، الحديث، الحكم : الأصل"الغيث"التناص التراثي 
إلخ...لشعروالأمثال، ا

الدلالــــة

تحدث الشيوخ برهبة * 
1.عن أيام عسيرة عجاف

سبعأَرىإِنِّيالْملكوقَالَ
اتقَرانٍبمسنأْكُلُهيعبس
2عجافٌ

تطرق الكاتب إلى توظيف هذا الملفوظ السردي مستعملا 
طريقة الإيحاء فغير من التركيبة الشكلية ووصف لنا الرهبة

الموجودة داخل الشيوخ في ذلك الوقت فاستوحى الفكرة 
.وأكدها وذلك من مخزونه المعرفي وثقافته الدينية

فجأة زلزلت الأرض * 
3.زلزالها 

أدرج السارد الفكرة مستشهدا بها من القرآن ليستنتج دلالة 4زِلْزالَهاالْأَرضزلْزِلَتإِذَا
اؤلات شيوخ القرية وذلك جديدة وتؤكد عليها ويرد على تس

.ليكون عقابا لهم من عند االله
وهم يتسائلون وهل * 

حقا أن االله هو الذي 
أوحى لها بالزلزلة ؟ 

5ولماذا ؟

لَها يومئِذماالْإِنسانوقَالَ
أَوحىربكأَخْبارها بِأَنتُحدثُ

6لَها

بالحالة إن الروائي قام بربط هذه الفكرة الأصلية
السوسيولوجية للناس من تساؤل وذعر وخوف، فاقتبس من 
سورة الزلزلة الكم المعرفي وقام بتغيير شكلي عليه وذلك 

.ليقوي الفكرة ويطلعنا على أدق التفاصيل
إنه كان غفارا يرسل السماء "7أتى الغيث مدرارا

8"عليكم مدرارا
سردي يصور الكاتب في اقتباسه من القرآن الملفوظ ال

الخاص بالغيث ، وذلك ليبرهن على فكرته ويصف لنا مدى 
غزارة الأمطار الطوفانية والتي ألحقت أضرارا بليغة 
ووخيمة ، ولذلك جاء الملفوظ السردي مدعما لهذا الحدث 

.وتعزيزا
انشغالهم بكنز الذهب * 

9والفضة وبناء القصور
ينالَّذوونزكْنيبةَالذَّهضالْفو

اللّهسبِيلِفيينفقُونَهاولاَ
10أَلِيمٍ بِعذَابٍفَبشِّرهم

وهنا دخل السارد في حوار مع ثقافته ومخزونه المعرفي 
ليبرز لنا مدى جشاعته وطمع أهل القرية وحبهم للماديات 
التي أعمت بصيرتهم وانغمسوا في ملذات الدنيا فاقتبس من 

فكان . صيص ولا تصريح بهاالقرآن هذه الفكرة من دون تن
.الملفوظ السردي في محله

قدم الراوي هذا الملفوظ مستشهدا به من القرآن وذلك ليؤكد 12لأَزِيدنَّكُم شَكَرتُملَئِن11.إن شكرتم ليزيدنكم* 
على فكرته ويبرهن عليها ليصف لنا الوضع الاجتماعي 

الفكرة الناكر للجميل الذي يجحد فضل االله عليه فاستقى 
ليؤكد منها وينتج لنا دلالات جديدة لتؤيد من الكم الروائي 

.وتوسعه فتكون الأفكار منسجمة ومترابطة ترابطا منطقيا

.11، ص2007محمد ساري، الغيث، منشورات البرزخ، الجزائر، فيفري 1
مكتبة الصفا، الطبعة 227ص ) 2ج(، من كتب تفسير القرآن الكريم للإمام الحافظ ابن كثير 43سورة يوسف، الآية 2

.الأولى
.11الروایة، ص 3
.287ص ) 4ج( ، من نفس المرجع لإبن كثير 1، الآية سورة الزلزلة4
11الروایة، ص 5
.288ص ) 4ج( من نفس المرجع لإبن كثير 6إلى3سورة الزلزلة ، الآية 6
.12-11الروایة، ص 7
11سورة الشورى ، الآية 8
.12الروایة، ص 9

81ص) 2ج( من نفس المرجع لإبن كثير 34سورة التوبة ، الآية 10
.12وایة، ص الر11
.275ص) 2ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 7سورة إبراهيم ، آية 12
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على قبائل عاد وثمود * 
إرم ذات العماد الذين 
طغوا في البلاد وأكثروا 

1.فيها الفساد

} 6{ألم تر كيف فعل ربك بعاد
مإِرذَاتادميالَّ} 7{الْعتلَم

وثَمود} 8{الْبِلَادفيمثْلُهايخْلَقْ
ينواالَّذابجخْرالصاد9{بِالْو {

نوعرفيوذتَاد10{الْأَو {ينالَّذ
فَأَكْثَروا} 11{الْبِلَادفيطَغَوا
2}12{الْفَسادفيها

را قام الروائي لتأكيد فكرته والبرهنة عليها سردا وحوا
بالإتيان بالاستشهاد من القرآن شكلا ومضمونا وذلك ليبرر 
لنا بسكولوجية أهل القرية ونفسيتهم وضف إلى ذلك أنه أتى 
بهذه الفكرة ليذكرهم بالأقوام السالفة الطواغيت والجبابرة 

.الذين قضى عليهم وأنذرهم بعذاب شديد

يا أيتها النفس الضالة * 
ارجعي إلى ربك مرغمة 

ام باب السعير وقفي أم
الحساب وانتظري

3. العسير

"بسحأَيانأَنالْإِنسكتْري
مننُطْفَةًيكأَلَم} 36{سدى
يننَىمم4}37{ي

قام الكاتب بإنتاج دلالة جديدة ليجعل هذه الدلالة مناسبة 
لفكرته ومؤكدة عليها فاستوحى من القرآن ضالته وجسدها 

هدي حيث قام بمخاطبة القرويين واعتبر ما في شخصية الم
حدث عقابا شديدا للهجة لهم سلّطه االله تعالى على عباده إثر 

را وأن ما حدث ما هو إلاّ أمارة ومؤشفعلتهم المشؤومة ، 
من علامات قيام الساعة

لا يكلف االله نفسا إلا * 
5وسعها، صفحة 

قال الكاتب بهذه الفكرة ليؤكد عليها ويبرهن به ينتج منها 6وسعها إِلاَّنَفْساًاللّهيكَلِّفُلاَ
دلالة جديدة ، إذ قام بالاستشهاد من القرآن دون مساس 
بالمعنى أو الشكل وجاء به ليبرز لأهل القرية أن العمل 

.يكون قدر المستطاع
واعتصم بحبل االله

243- 18ص 
ولاَجميعاًاللّهبِحبلَِاعتَصمواْ

7رقُواْ تَفَ
تطرق الكاتب إلى توظيف هذا الملفوظ السردي مقتبسا من 
القرآن ليخدم فكرته ويدعمها ويؤكد عليها إذ أن حلموش قال 
القول ليشد من همة أصحابه وفي نفس الوقت ليستغد مكتوب 

عمد إلى الاستدراج
"الفلسفي"المقطع السردي 8.من تفلسف تزندق * 

"يقول ابن تيمية  تمنطق من : 
9".فقد تزندق

هنا الكاتب قد أطلق العنان لمخيلته وكتبه المعرفي فاستوحى 
الفكرة من الفلسفة ليجعل لها مكانا سويا في روايته وقد افلح 
في ذلك إذ جعل حلموش رشيد يقول لقدور بهذه الفكرة 
لينذره بعواقب الأمور ويشعره بالفشل ويستفزه بالزنديق أملاً 

.العة الكتبفي الابتعاد عن مط
عمد الروائي على الاحترافية والمخزون المعرفي فاقتبس 11دكّاً دكّاًالْأَرضدكَّتإِذَاَكلَّا10دكت الأرض دكا* 

هذا الملفوظ السردي من القرآن فجاء ليصف لنا طبيعة 
.الحدث والخطر الرباني المحدق بأهل القرية

أفضل من ديك هزيل * 
غني من لا يسمن ولا ي

.جوع

سَيملَهامنإِلَّاطَعرِيعٍم6{ض {
منيغْنيولَايسمنلَا

1}7{جوعٍ

إن السارد قام بالإيحاء من القرآن الكريم ليدعم به فكرته 
فوضعها في قالب حكمة مأثورة،وقد زادت المعنى جمالا 

فية ووضوحا وقربت الفهم عن طريق التشخيص وحشدت كي

.12الروایة، ص 1
.245ص) 4ج( من نفس المرجع لإبن كثير 12-6سورة الفجر ، الآية 2
.13الروایة، ص 3
.37سورة القيامة ، الآية 4
.14الروایة، ص 5
.395ص) 1ج( كثير من نفس المرجع لإبن286سورة البقرة ، الآية 6
.51ص) 1ج( من نفس المرجع لإبن كثير 103سورة آل عمران 7
14الروایة، ص 8
.62ابن تيمية ص ) أقوال الفلاسفة(اشكاليات فلسفية 9

.13الروایة، ص 10
250ص) 4ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 21سورة الفجر ، الآية 11
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.تفكير أهالي القرية الشيطاني والماكر.184، 13ص
لا خوف عليهم ولا * 

2هم يحزنون
ملَهمهرأَجندعهِمبلاَرفٌوخَو

هِملَيلاَعومهنُونزح3ي
الروائي يدعم كلامه بهذا الملفوظ السردي ، ويؤكد عليه من 

دون تغيير خلال استشهاد من القرآن حرفيا ودلاليا ومعرفيا
وقد ذكر هذه الفكرة ليبين لهم الجزاء والثواب يوم القيامة 
لكل عملة عملوها ولا خوف على الحساب لأنه محفوظ دون 

.نقصان

يبدوا أنه لم يجني شيئا * 
.من سفره

"الأمثال"المقطع السردي 
4إنك لا تجني من الشوك العنب

ال ويجعلها يواصل السارد الإيحاء ولكن هذه المرة من الأمث
فعند . ى عاملاً لتحكم فكرته وتدعمها لينتج بها دلالات أخر

علوش فقط قول أحد الحاضرين بهذا الملفوظ المحمود
ليستفزه ويثير غضبه ويحرك أعصابه بجهله أقل ما يقال 

.عنها أنها مصورة
صم بكم عمي فهم لا * 

5.يعقلون 
مصكْمبيمعملُولاَفَهقعيإن الروائي يستشهد بهذه الفكرة من القرآن من دون أن 6ن

يحدث فيها تغييرا كبيرا من حيث التركيب أو الصياغة أو 
من حيث المضمون واعتمدها ليبرهن على أفكاره سردا 
وحوارا وقال حلموش بهذا الملفوظ السردي ليتبرأ لنفسه 
ويضع نفسه في منزلة المسؤول المهتم بشؤون الإخوة 

.ل دور أصحابهويهم
في دائرة ستعيده إلى * 

نقطة غير بعيدة عن 
7نقطة الانطلاق

المقطع السردي الفلسفي
إنني "يقول روني دي كارت 

8"أدور في حلقة مفرغة

استهل السارد في وصف أدق التفاصيل والحيثيات في فكرته 
والفكرة التي كانت تدور في ذهن المهدي بالإيحاء من 

قل صورة دقيقة حتى وهو يجعل نفسه الفلسفة فنجح في ن
داخل شخصية المهدي وذلك من اليأس الذي كان ملازما 

.المهدي
أين المفر ؟ التل * 

الحجري من وراءه 
والرجال المهانون في 

9.عرضهم أمام بابه

الأقوال "المقطع السردي 
خطبة طارق بن " المشهورة

أين المفر؟ البحر :"زياد قائلا
مامكم، من وراءكم والعدو أ

وليس لكم واالله إلا الصدق 
.)10("والصبر

استوحى الكاتب هذا القول المأثور والشهير من قصة سيدنا 
موسى وطارق بن زياد وقام بتغيير حرفي على شكله دون 
مساس بالدلالة المعرفية فجعل الفكرة واضحة لنفسها 

.وأطلقها على الشيخ امبارك المحتجز

.241ص) 4ج( مرجع لإبن كثير من نفس ال. 6،7سورة الغاشية ، الآية 1
185، 14ص الروایة، 2
.382ص) 1ج( من نفس المرجع لإبن كثير 277سورة البقرة ، الآية 3
.68ثانوي ص 1الأمثال والحكم انظر متاب الأدب العربي 4
227، 97، 23ص الروایة، 5
.241ص) 1ج( من نفس المرجع لإبن كثير 171سورة البقرة ، الآية 6
.24الروایة، ص 7
.107ثانوي أقوال الفلاسفة ديكارت ص 2اشكاليات فلسفية 8
29ص الروایة، 9

.72، ص 1986، الجزائر ، 1معركة الزقاق ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ط: رشيد بوجدرة - 10
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لا يتوقع أحد ما يمكن 
شيطان أن يوسوس في لل

أذن الشيخ المريد الذي 
اختفى دون أن يترك 

1.أثر

ماهكَّعاًتَرداًرجستَغُونبي
ورِضواناًاللَّهمنفَضلاً

ماهيميسهِمفوهجونأَثَرِم
 ودج2الس

لقد استوحى الكاتب بصورة تدنيس الأموات الذي هو من 
من الآيات القرآنية التي تبين الخطر الذي عمل أهل القرية 

يمثله الشيطان في إغواء الناس ودفعهم إلى المهالك وهنا قام 
الكاتب بإحداث تغيير من حيث التركيبة والصياغة فأنتج 

.فكرة ودلالة جديدة
لا تغفل أبدا عن السجود 
الخاشع، لاصقا جبهته 
بالتراب والرمال إلى أن 
ارتسمت بقعة سوداء 

ا شاهدة على تعبده وسطه
حينما تحين ساعة 

الحساب

تراهم ركّعا سجدا يبتغون "
فضلا من االله ورضوانا سماهم 
في وجوههم من أثر 

3)".29(السجود

لقد قام السارد بالإيحاء كنوع من المتناهي ما ورد في سورة 
الفتح وأخذ يغير من شكله جذريا فأكد على فكرته ودعمها 

عبد االله (اء وصف مادي ومعنوي لشخصيته ونجح في إعط
).ابراهيم

أراك أغبر أشعث * 
4.الشعر

ٍ عن أبي  نص الحديث النبوي
قال : هريرة رضي االله عنه قال

رسول االله صلى االله عليه 
"وسلم ثم ذكر الرجل يطيل : 

السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
5.رواه مسلم"   السماء

نبوية قليل إذا ما قورن إن تناص الروائي مع الأحاديث ال
بالآيات الكريمة واستوحى الفكرة من حديث النبي صلى االله 
عليه وسلم فقال أن المهدي وحالته الظاهرية يرثى لها حين 

.أراد السفر إلى مكة راجلا

ستعيشون يوما * 
6.مشهودا

دشَاهو ودشْهمة من الألفاظ الرزينة والمحكميقتبسجعل السارد نفسه 7و
القرآن الكريم ويقوم يهيكلتها شكليا إذ قال المهدي بهذا 
الملفوظ السردي لأنه كان مزهواً بقدوم صديقه سليمان 

.والناقة المرجوة فقال هذا الملفوظ ليؤكد على فكرته
"الشعر"المقطع السردي 8لا حياة لمن تنادي* 

9ولكن لا حياة لمن تنادي
لباسردي من الشعر ووضعه قاقتبس الروائي هذا الملفوظ ال

وقالبا دون تغير ليعدم فكرته وذلك أن المهدي ورفاقه 
تعصبوا لرأيهم ولم يريدوا فتح الباب للمحافظ فنجح في 

تصوير الفكرة

.33ص الروایة، ص 1
.223ص ) 4ج( من نفس المرجع لإبن كثير 6سورة الناس،الآية من إلى 2
.241ص) 4ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 29سورة الفتح ، الآية 3
.44ص الروایة، 4
.28ص ) أهمية الكسب الحلال(ثانوي 1أنظر كتاب 5
.74ص الروایة 6
.223ص) 4ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 3سورة البروج ، الآية 7
.97، 89ص الروایة، 8
. ر كتاب البلاغة والعروضمكتبة المني-كتاب الأدب الحديث9
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إن الأبطال الذين كان 
هؤلاء يسمعون عنهم 
ويقرأون عن سيرتهم في 
كتب التاريخ والفقه 

1فأصبحوا أحياء يرزقون

1يرزقون

فيقُتلُواْالَّذينسبنتَحولاَ
عندأَحياءبلْأَمواتاًاللّهسبِيلِ
هِمبر قُونزر2ي

إن تناص الكاتب متنوع وأخذه هذه المرة من الاقتباس من 
القرآن وطفف بتعديل حرفي وشكلي يتماشى مع طبيعة 
فكرته وبوهن عليها فقال المهدي، ورفقاءه بهذا الملفوظ 

دي متأثرين بمعاني القرآنالسر

من ستر مؤمنا ، * 
ستره االله في الدنيا 

3.والآخرة

قال رسول االله صلى االله عليه 
لا يستر عبدا عبدا في :"وسلم 

الدنيا إلاَّ ستره االله يوم 
4".القيامة

.صحيح مسلم

جاء المتناص الذي أورده السارد على لسان نايلة في 
ة في محله المناسب داخل حوارها مع جارتها لالَّة فطوم

شيخ الرواية ويعبر عن الخوف الأكيد من نايلة وطلبتها 
بذلك لكتمان السر فعارها المخزي لأن العواقب ستكون 

.وخيمة إا انكشف الأمر
والسارق والسارقة * 

فاقطعوا أيديهم من 
5خلاف

والسارق والسارقة فاقطعوا "
أيديهما جزاءاً بما كسبا نكالا 

6"واالله عزيز حكيممن االله 

اراد الروائي من اختياره لمتناصة على الاستشهاد فوضعه 
دون تغيير لا حرفيا ولا دلاليا وقد طبق محمد بن تومرث 
وقال بهذا الملفوظ السردي والحواري معاً كونه ذا ثقافة 

.إسلامية يطبق أحكام الشريعة حرفا حرفا
خرج "نص الحديث النبوي صلاة الاستسقاء

االله صلى االله عليه وسلم رسول
يوما يستسقي فجعل إلى الناس 
ظهره يدعو االله، واستقبل القبلة 
وحول رداءه ثم صلى 

7"ركعتين

إن الكاتب يقوم بالاستشهاد من الحديث النبوي ليثبت على 
وقلبه " بطل الرواية"فكرته ويؤكد عليها ويجعل المهدي 

ومشاعرهم يلينان ويحترمان ويخضعان لأمور أهل القرية 
ورعيتهم في الحصول على الماء وذلك باداة صلاة 

الاستسقاء

إن الرب قريب يجيب * 
8.دعوة الداعي إذا دعاه

فَإِنِّيعنِّيعباديسأَلَكوإِذَا
قَرِيبةَأُجِيبوعاعِدإِذَاالد
ولْيؤْمنُواْلِيفَلْيستَجِيبواْدعانِ

9شُدونيرلَعلَّهمبِي

إن السارد بهذا الملفوظ السردي أتى به من القرآن عن 
طريق الاقتباس ذلك ليقوي به فكرته ويؤيد المهدي 
والمسلمين من إيمانهم ومعرفتهم بأن االله مجيب لدعوات 

.عبده شرط الإيمان به
أنهى الداعون صلاتهم * 

برفع الأيادي نحو السماء 
وابصارهم لاصقة 

10.لليأسبالزرقة الباعثة 

ذلَّةٌتَرهقُهمأَبصارهمخَاشعةً
ذَلِكمويالْيكَانُواالَّذ

وندوع11ي

وهو الإيحاء من القرآن صهنا يقوم الروائي بنوع من المتنا
وشبه حالة المصلين المنتظرين نزول المطر بحالة الأموات 

يوم في القبور وهم ينتظرون في ذلة ومسكنة ساعة الحساب 
.القيامة

100ص الروایة، 1
.96ص) 1ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 169سورة آل عمران 2
.105ص الروایة، 3
.السنة النبوية، صحيح الإمام مسلم4
124ص الروایة، 5
.26المائدة ، الآية 6
.مطبعة عيسى الحلبي القاهرة، مصر1صحيح مسلم جزء 7
.155، 151، 148ص الروایة، 8
.257ص) 1ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 186سورة البقرة ، الآية 9

.151ص الروایة 10
.146ص) 4ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 44سورة المعارج ، الآية 11
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يرى الذي أرسل االله * 
عليه السماء مدرارا 
وأمده وقومه بأموال 
وبنين وجعل لهم جنات 
تجري من تحتها 

1الأنهار

علَيكُمالسماءيرسلِ
بِأَموالٍويمددكُم} 11{مدراراً
يننبلوعجيولَّكُمنَّاتلجعجيو

الَّكُم2}12{راًأَنْه

إن الكاتب استوحى من القرآن كما معرفيا وقام بتغيير شكلي 
على الكيفية مع ما يخدم فكرته وقال بهذا الملفوظ السردي 

.ليذكرهم بقوم نوح وعصيانهم له

تجري الرياح  بما لا * 
3.تشتهي السفن

"الشعر"المقطع السردي 
"قال الشاعر  ليس كل ما : 

ي يتمناه المرء يدركه تجر
4".الرياح بما لا تشتهي السفن

اقتبس السارد من الشعر هذا الملفوظ السردي ليقوي به 
فكرته ولكي يتماشى مع الأحداث المكهربة والغير عادية 
التي تأتي عادة عكس ما نخطط له ، معبرا عن كل الأحداث 

.في جملة واحدة
النساء ناقصات عقل * 

5.ودين
يروى عن الرسول صلى االله 

يا معشر : "وسلم أنه قال عليه
تصدقن وأكثرن : النساء 

الاستغفار فإنني رأيتكن أكثر 
أهل النار ، فقالت امرأة منهن 
جزلة ، وما لنا يا رسول االله 

لكثرة : أكثر أهل النار ؟ فقال 
اللعن وتكفرن العشير وما 
رأيت من ناقصات عقل ودين 

: منكنت ، قالت ... أغلب لذي 
قصان العقل يا رسول االله وما ن

فشهادة امرأتين بعدل بشهادة 
رجل وهذا نقصان 

وتمكث الليالي ما تصلي .العقل
وتفطر في رمضان فهذا 

6".نقصان الدين

.صحيح مسلم

إن المهدي في الاقتباس الثاني هو شخصية دينية ومن 
الطبيعي أن يكون حديثه ذا طابع ديني ، كما أن رؤيته التي 

ي رؤية دينية وتبعا لذلك فإن يتبناها ويلاحظ بها الناس ه
ى هذا الجانب في انطلاقه بالمتناصالكاتب قد راع

الديني المناسب له ، وهو ما أعطى وظيفة ) الاقتباس(
تدعيمية لنص الرواية وأنتج دلالات جديدة من خلال تلك 

.الفكرة التي أدلى بها الكاتب على لسان المهدي

أب على شفا حفرة من 
ه الخيل يرضى بوضعيت

اليائسة والمتوقف عن 
7الجد والشكر 

كُنتُمولَىشَفَاعةفْرحنالنَّارِم
1منْهافَأَنقَذَكُم

إن الروائي من خلال هذا الملفوظ السردي المقتبس من 
القرآن الكريم وضح فكرته ودعمها وقال بهذا الملفوظ على 

لتي زمة الخائفة اعة الألسان مبارك ليبرز لنا مدى طبي
يجربها الشيخ وفصل االله تعالى في حماية غيره وإبعاده من 

.154ص .الروایة، 1
.148ص) 2ج (من نفس المرجع لإبن كثير .12–11سورة نوح ، الآية 2
.158ص الروایة، 3
)القديم والحديث(ديوان الشعر 4
.235، 181ص الروایة، 5
.48ص 1صحيح مسلم ج6
186الروایة، ص 7



أدلجة الرواية أو حتمية الإبداع في رواية الغيث................ الفصل الثالث

-71-

.التهلكة
اسأل المجرب ولا * 

2.تسأل الطبيب
"الحكمة"المقطع السردي 

اسأل المجرب ولا تسأل 
الطبيب

استقى الكاتب هذه الحكمة من الأقوال المأثورة التي يولي 
في بها المجتمع وربما منن التجارب التي يمكن أن تصادفه 

حياته فوضعها على الرواية فدعمت فكرته وأنتجت فكرة 
جديدة متخليا نوعا ما على الروتين الذي ما فتئ حتى يقتبس 

.من القرآن والحديث
إنّا الله  وإنّا إليه * 

3.راجعون
"ينمإِذَاالَّذتْهابةٌأَصيبصم

إِلَيهوإِنَّـالِلّهإِنَّاقَالُواْ
اجِعون4}156{ر

أتى الروائي بهذا الملفوظ السردي من القرآن بنوع المتناص 
الثالث وهو الإيحاء وغير كليا من شكله وجعل المهدي 
ينطق به ويعزي صاحبه رشيد على وفاة أبيه اعمر باعتبار 

.المهدي إمام مسجد لا ينطق من العدم
ولا خلود لأحد في * 

حياة الدنيا ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال 

5.كراموالإ

ويبقَى} 26{فَانٍعلَيهامنكُلُّ"
هجوكبلَالِذُورالْج

6}27{والْإِكْرامِ

الكاتب يقتبس من القرآن الكريم فكرته ويؤكد عليها في 
روايته بأدق برهان وذلك لأنه أعطى لها طابعا دينيا فأتت 
مبرهنة على لسان المهدي الذي نطق هذا الملفوظ السردي

.على أهل القرية وذكرهم بالحياة الآخرة
أنتم السابقون ونحن * 

.اللاحقون
.206ص 

يروى عن النبي صلى االله عليه 
وسلم انه عندما يدخل البقيع 
ويذهب إلى المقابر يردد 

أنتم السابقون ونحن :"العبارة 
.رواه مسلم.7"اللاحقون

ما قال المهدي بهذا الملفوظ السردي لسي حلموش كونه إما
وخطيبا يغلب عليه الطابع الديني وهذا ملفوظ يستدل به 

.عامة الناس عند الموت وهم يعلمون أن مكانهم القبر

فلا تدري نفس أين * 
8وكيف تموت

أَرضٍبِأَينَفْستَدرِيوما"
9تَموتُ

اقتبس الكاتب في نصه هذا من القرآن من دون تنصيص أو 
على السياق الاصلي دلاليا مع تصريح بذلك وقد حافظ فيه

التعديل فيه من حيث التركيب والصياغة ، فالمهدي كان 
يؤمن بالآية الكريمة إلى الحد الذي جعله يحمل معه كفنه 
باستمرار في كل جنازة ويوصي أصدقاءه بتعجيل دفنه إذا 

.داهمه الموت في أي لحظة
إلهي يا رحمن يا * 

رحيم، ارحمنا برحمتك 
جينا في الدنيا الواسعة، ن

والآخرة، أبعد عنا 
الأوجاع التي تكون فوق 
طاقتنا، اغفر لنا ذنوبنا، 

10.يا أرحم الراحمين

إلهي يا رحمن يا رحيم ارحمنا "
برحمتك الواسعة نجينا في 
الدنيا والآخرة وقنا عذاب النار 
وابعد عنا الأوجاع التي تكون 

اغفر لنا ذنوبنا يا . فوق طاقتنا
".أرحم الراحمين

إن السارد قد غص بصره بعض الشيء عن القرآن 
والحديث وذهب إلى الدعاء مستشهدا به وجعل أهالي القرية 
يتلفظون به ويطلبون المغفرة والمساعدة الربانية جزاءاً بما 
فعلوا وكذلك كونهم عرفوا طريق الصواب الذي يرشدهم 

مثل إلى الجنة وتركوا ملذاَّت الدنيا وهذا ما جعلهم ينطقون ب
.هذه الأدعية

.51ص) 1ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 103سورة آل عمران 1
.208ص الروایة، 2
.205ص الروایة، 3
.234ص ) 1ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 156سورة البقرة ، الآية4
.206ص یة، الروا5
.325ص) 4ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 25، 24سورة الرحمن ، الآية 6
.69ص 2صحيح مسلم ج7
.210ص الروایة، 8
.157ص) 3ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 34سورة لقمان ، الآية 9

.220ص الروایة، 10
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تَّبينقَدالدينِفيإِكْراهلاَ"1لا إكراه في الدين* 
شْدالرنمالْغَينفَمكْفُري

نبِالطَّاغُوتؤْميوبِاللّهفَقَد
كستَماسةوربِالْعثْقَىلاَالْو
امصاانفلَهاللّهويعمس

يمل2}256{ع

اقتباس الروائي من القرآن جعلنا لا نستغرب لأن روايته إن
يغلب عليها الطابع الديني واتى بهذا الملفوظ السردي على 
لسان أحد السكارى ليبين لرفقاء المهدي وله الحرية المدنية 
التي تسمح لها الإسلام في القرآن وليس هناك اعتناق 

.للإسلام بالغضب

من شاء فليؤمن ومن * 
3كفرشاء فلي

شَاءفَمنربكُممنالْحقُّوقُلِ
4فَلْيكْفُرشَاءومنفَلْيؤْمن

استشهد السارد بهذا الملفوظ السردي من القرآن كما وكيفا 
دون تغيير يذكر وقال أحد السكيرين به كونه يزعم بأن له 
حرية انتهاك الحرمات واعتناق ما يشاء وحسب أهوائه 

.قي الأمور من المهدي ورفقائهورغباته دون تل
أُدعوا إلى سبيل ربك * 

بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي 

5.هي أحسن 

إِلَّاالْكتَابِأَهلَتُجادلُواولَا
الَّذينإِلَّاأَحسنهيبِالَّتي
بِالَّذيآمنَّاوقُولُوامنْهمظَلَموا
وإِلَهنَاإِلَيكُملَوأُنزِإِلَينَاأُنزِلَ

كُمإِلَهوداحوننَحولَه
ونملس6م

إن الكاتب اقتبس هذه الفكرة من القرآن وأحدث فيها تغييرا 
في الشكل ليؤكد على فكرته ويؤكد عليها وينتج لنا دلالة 
أخرى وقال السكير بهذا الملفوظ طلب المهدي بتركه 

نة والرفق وليس بالعصا والدعاء إلى دين ربه بالليو
.والهراوة

دبرٍمنقُدقَميصهرأَىفَلَما7.إن كيدكن لعظيم * 
كَيدكُنإِنكَيدكُنمنإِنَّهقَالَ

 يمظ8ع

ن القرآن قال السارد بهذا الملفوظ السردي الذي استشهد به م
أمه ي الذي وجه النداء نحو على لسان سليمان المراون

ما يمكن للمرأة واصفا تصرفاتها صحيحة وأوضح لها عن 
أن تفعله بالرجل وذلك هو يحاول إرشاد الأسرة نحو عبارة 

.صحيحة وإيمان قوي
استطاع الكاتب التغيير الشكلي والدلالي هذه المرة وعكس 10علَيهِمغير المغضوب9ِ.والمغضوب عليهم * 

لك لتدعيم فكرته، وتقوية كل ما ورد في الآية الكريمة وذ
.المعنى والإكثار من الصور البيانية التي أثلجنا بها

والزانية والزاني * 
فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة ولا تأخذكم 

11.بهما رأفة

كُلَّفَاجلدواوالزانيالزانيةُ
داحاومنْهئَةَممةلْدلَاجو

12أْفَةٌ ربِهِماتَأْخُذْكُم

إن الروائي قد استشهد من القرآن الكريم هذا الملفوظ 
السردي شكلا ودلالة دون تغيير وقال بهذا الملفوظ سليمان 
للعجوز الشمطاء التي مازالت تلاعب الأهواء وملذات الدنيا 

.فذكرها بحكم الشريعة الخاص بهذا الصنف من البشر
تمكرون واالله أمكر 

1الماكرين 
خَيرواللّهاللّهومكَرومكَرواْ

 رِيناك2الْم
أتى الروائي بهذا الملفوظ السردي مقتبسا إياه من القرآن 
وذلك على لسان المهدى لكي يقوم بذم السكارى وتذكيرهم 

.228ص الروایة، 1
.362ص) 1ج( بن كثير من نفس المرجع لإ. 256سورة البقرة ، الآية 2
.228ص الروایة، 3
.32ص) 2ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 29سورة الكهف ، الآية 4
.228ص الروایة 5
.115ص) 3ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 46سورة العنكبوت ، الآية 6
.228ص الروایة، 7
.231ص) 2ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 28سورة يوسف ، الآية 8
.238ص الروایة، 9

.7سورة الفاتحة ، الآية 10
244ص الروایة، 11
292ص) 3ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 2الآية ‘ سورة النور 12
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فعلتهم –بالشريعة الإسلامية وقوانينها الصارمة إزاء 
المشؤومة فأنت فكرته واضحة ومبرهنة

لاة وأنتم لا تقربوا الص
سكارى حتى تعلموا ما 

3تقولوا 

سكَارىوأَنتُمالصلاَةَتَقْربواْلاَ
تَّىواْحلَماتَعم 4تَقُولُون

ورد هذا الملفوظ السردي على لسان السارد مستشهدا من 
القرآن الكريم حيث قال المهدي، أحكاما صارمة للسكير 

لكي يتبوأ لنفسه ويبرهن الذي قال بالملفوظ السردي القرآني
للمهدي أنه يعرف أحكام الدين 

:حديث5إذا بليتم فاستتروا
" إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا"

6رواه البهيقي والحاكم

قال هذا الملفوظ السردي المقتبس من القرآن الكاتب على 
لسان السكير حيث قال هذا الأخير أن الخمر يشرب في 

كان وذلك بما يمليه القرآن مكان بعيد غير آهل بالس
أن تصبروا خير لكم 

7واالله غفور رحيم 
واللّهلَّكُمخَيرتَصبِرواْوأَن

غَفُور يمح8ر
نطق الروائي هذا الملفوظ السردي على لسان المهدي وذلك 
بالإستشهاد من القرآن شكلا ومضمونا وهو قول يزيد من 

بر المعنى وجعل المهدي يتحلى بالص
شَكَرتُملَئِنربكُمتَأَذَّنوإِذ9ْإن شكرتم ليزدنكم

نَّكُملَئِنلأَزِيدوتُمكَفَرذَابِيإِنع
 يد10لَشَد

ورد هذا الملفوظ السردي عن السارد مستشهدا إياه من 
القرآن مسنا لأهل القرية مدى سعه فضل االله وثوابه لهم 

نعم التي منحها لهم مع العلم أن شرط أن يحمدوا ويشكروا ال
أهل القرية قد نكروا هذا الفضل والنعم التي قدمت لهم 

فجاءت الفكرة مبرهنة ومؤكدة 
بل أحياء عند ربهم 

يرزقون
بل أحياء عند ربهم يرزقون 

53سورة البقرة الآية 
إن هذا الملفوظ الذي أتى به الكاتب مستشهدا من القرآن 

بالفضل الذي يلقاه المجاهد والشهيد ليذكر المهدي وأصحابه 
يوم الحساب والقيمة والمكانة العالية التي ترفع من صاحبها 

وأن دماء الشهداء مأجورة لن تذهب أطراف الرياح  
تَّبينقَدالدينِفيإِكْراهلاَلا اكراه في الدين 

شْدالرنم 11الْغَي
من القرآن على لسان أحد أتى الروائي بهذا القول مستشهدا

السكارى وقد قال به ليتبين ويبين للمهدى حرية اعتناق 
الديانات وأن المرء له حرية إختيار ما يريد وبالتالي فهو 

ليس مجبر ولا يحق لأحد أن يرغمه على شيء لا يحبه

196ص الروایة، 1
27ص) 1ج( من نفس المرجع لإبن كثير .54آل عمران، الآية 2
173ص الروایة، 3
196ص) 1ج( ير من نفس المرجع لإبن كث43سورة النساء الآية 4
245ص الروایة، 5
.السنة النبوية رواه البهيفي ةالحاكم6
245ص الروایة 7
.156ص) 1ج( من نفس المرجع لإبن كثير 25سورة النساء الآية 8
12صالروایة، 9

.275ص ) 2ج( من نفس المرجع لإبن كثير 07سورة إبراهيم الآية 10
234ص) 1ج( كثير من نفس المرجع لإبن256سورة البقرة 11
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من أشراط الساعة أن يقل العلم 1مؤشرات قيام الساعة
ويظهر الجهل ويظهر الزنا 

ب الخمر، وتكثر النساء ويشر
ويقل الرجال حتى يكون 

لخمسين امرأة القيم الواحدة 

في " االله"إعتبر سكان مدينة عين الكرمة ظهور شكل إسم 
التي . سمائهم واقعة عجيبة ومؤشر من مؤشرات قيام الساعة

تحدثت عنها كتب الحديث والسيرة النبوية، مع العلم أنها 
فات التكنولوجية في مجرد ألعاب نارية وهي من مكتش

.العصر الحديث

حق الميت على الحي التعجيل 2إكرام الميت دفنه
)متفق عليه(في دفنه 

لذي حضر جاء هذا الملفوظ من الحديث على لسان المهدي ا
ق به لكي يرشد الناس والمشيعيين جنازة أب إبراهيم وقد نط

للجنازة ولكي يؤازر صاحبه بالدرجة الأولى

بح ابنه رأى نفسه يذ
3ويقدمه قربانا للإله

"قال تعالى أَرىإِنِّيبنَييا: 
فَانظُرأَذْبحكأَنِّيالْمنَامِفي
ماافْعلْأَبتياقَالَتَرىماذَا

ريتُؤْمنتَجِدشَاءإِنساللَّهنم
 ابِرِين4الص

ريق اتى الكاتب بهذا الملفوظ السردي من القرآن عن ط
الذي صوره في ) المهدي(التشخيص على يد بطل الرواية 

أبهى وره وهو الحكم وأي حل حلم كحلم الأنبياء فجاءت 
فكرته قوته ومبرهنة فأتت بدلالات جديدة زادت الرواية 

جمالا وبهاءا
فما استمتعتم به منهم 
فأتوهن أجورهن فريضة 
ولا جناح عليكم فيما 

5.تراضيتم 

فَآتُوهنمنْهنبِهتُماستَمتَعفَما
نهورةًأُجلاَفَرِيضونَاحج

كُملَياعيمتُمفياضتَر6بِه

جاء هذا الملفوظ السردي على لسان أحد الرجال الذين كانوا 
يشربون الخمرة خلسة ويفعلون الزنا فورد التناص بنوعه 

دي معللا هو الاستشهاد فقال أحدهم لجماعة المه: الأول
ومبررا فعلته المشؤومة ويحللها وذلك بإعطاء المرأة الزانية 

قوية مبرهنة وأنتجت دلالات –حقها فجاءت فكرة السارد 
. جديدة

248ص الروایة، 1
209صالروایة، 2
.236ص الروایة 3
.17ص) 4ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 102الصافات 4
.244ص الروایة، 5
.149ص) 1ج( من نفس المرجع لإبن كثير . 24سورة النساء آية 6
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"الغيث"النقد السوسيولوجي لرواية -5

:النظرية الاجتماعية الأدبية-1

وحتـى  نظرا للصـلة الوطيـدة والمسـتمرة للغـة، الـنص الأدبـي ورسـالته       

تشكيلته الجميلة بالفضاء الفكري و الحياتي الاجتمـاعي ، تكونـت وشـائج قويـة بـين      

 إلى درجة تخصيص فرع من فـروع علـم الاجتمـاع لدراسـة     "الأدب وعلم الاجتماع

الظاهرة الأدبية سمي علم اجتمـاع الأدب، الـذي نشـأت حولـه أبحـاث ودراسـات       

 ـ)1(" وتعريفات على غاية من الأهمية ي هـذا العلـم ، إلـى دراسـة الظـاهرة      إذ يرم

فالمجتمع هـو مصـدر الأعمـال الأدبيـة فـالأدب لـيس       : "الادبية كظاهرة إجتماعية 

فالعلاقـة بـين الادب والمجتمـع    ،بل هو من ضروب الانتـاج الجمـاعي  افرديانتاج

عبر وسـائط يبثهـا الأديـب والمجتمـع لتفعيـل هـذا التبـادل        )2("علاقة تأثير وتأثر 

لـم يسـتعمل بهـذه    "علـم اجتمـاع الأدب   "مصـطلح  "بين النص والمتلقي ، وثيريأالت

.)3(في كتابه مدخل إلى علم الأدب" قي ميشو"على يد 1950الصيغة إلا سنة 

الأدبيـة اعتمـادا   وإذا كان لهذا شأن في الإنطلاقـة العمليـة لدراسـة الظـاهرة    

نعيـد أبكـر   أنيمكـن  "العناصر المفهومية الإجرائية لعلم الاجتمـاع مـع ذلـك    ىعل

تصور نظري للعلاقة الكائنـة بـين الأدب والبيئـة الاجتماعيـة إلـى الفكـرة التـي        

ــدون "طرحهــا  حيــث تعــرض لإشــكالية هــذه العلاقــة ) 1406-1332(ابــن خل

"مصطفي البشيري قط - 1 النقد "، ضمن "بير أسكاربيت عناصر الدراسة في سوسيولوجيا الأدب عند رو: 
.466: م،م،ص ،"السوسيولجي

415:، ص"النقد السوسيولوجي"، ضمن "طرق الدراسة السيوسيولوجية للأدب: "ويل سميرة لغ- 2
12:،ص" الادبي والإجتماعي :لان يعو عمر- 3
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وخصص لها فصلا من كتابة المقدمـة ، بعنـوان بـين مراتـب السـيف والقلـم فـي        

. )1("الدول

أهميـة الـتلازم التبـادلي بـين الظـواهر      وعليه، يكون ابن خلدون قـد أدرك  

حـين حـدد دور المثقفـين    "-أي ابـن خلـدون  –الأدبية والمؤثرات الاجتماعية ، فهو 

ومجالات التقارب مع السلطة جعل الكتابة والأدب جـزء مـن المؤسسـة الاجتماعيـة     

والسياسية الشاملة يزدهران بازدهارها وينطحان إلـى مرتبـة ثانيـة عنـدما ينتابهمـا      

.)2("رم أو لا تتكامل لها مقومات التبلور والرسوخاله

لأنـه لا الأدب ولا الـنظم التـي تحكـم المؤسسـة الاجتماعيـة ، ركـن إلـى         

التأسـيس  "الاستقرار على شكل تمظهري شامل ونهائي ثابت ، وابـن خلـدون بهـذا     

لمؤسسـات الاجتماعيـة فـي إطارهـا التـاريخي      باالنظري لعلاقة المؤسسة الأدبيـة  

الدراسـات اللاحقـة حـول هـذا     : يحتل الصدارة والسبق" ابن خلدون"جعل : ث المحد

الموضوع والتي تأخرت بنحو أربعة قرون لتظهـر بشـكل جديـد بأوروبـا وتحديـدا      

.)3("في إيطاليا

إذ كان الجو النهضوي الأوروبي الـذي أسـقط مقولـة الميتافيزيقيـا ، بعـد ان      

 ـاحتلت العلمنة ساحة الفكر ووسمت الحداثـة  لـه صـداه عنـد    "المجتمعـات ، ةهيكل

مبـادئ العلـم   "فـي كتابـه   ) 1774-1668" (جـان باتيسـت فيكـو   "المفكر الإيطالي 

حيث أشار إلى دور الإنسان في خلـق عالمـه الاجتمـاعي وعلاقاتـه     ) 1725"(الجديد

.)4("ومؤسساته ، ومن ثم فنونه الابداعية

ة نحـو الأخـرى   تطـور مـن فتـر   الوذلك ان الوعي الإنسـاني يتغيـر نحـو    

وبالتالي يؤثر على البنى المؤسسة للبيئة الاجتماعيـة والتـي ترتسـم بـدورها أشـكالا      

13:المرجع نفسه ،ص- 1
13:،صالسابق عالمرج- 2
14:،صنفسهالمرجع - 3
14:،صهالمرجع نفس- 4
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كلما اعتبرنا الأعمال الأدبية تعبيـر عـن الواقـع الخـارجي ، كـان ذلـك       "أدبية ، و 

مدخلا لربطها بتفاعلات المجتمع ، أبنيته نظمـه وتحولاتـه ، باعتبـار هـذا المجتمـع      

.)1("لأعمال الإبداعية والفنيةهو المنتج الفعلي ل

وإذا تتبعنا سيرورة التطـور المرحلـي الإنسـاني ، يتضـح جليـا أنـه لكـل        

التـي تتبناهـا   ةشكل أدبي يسـتجيب فنيـا للنزاعـات والسـلوكيات الجماليـ     "مرحلة 

قـد وضـع الأسـس المركزيـة لنظريتـه      " فيكـو "وبها يكون .. المجموعة الاجتماعية 

لاقا من جعل العلاقة تناظريـة بـين المرحلـة الحضـارية ،     حول طريقة الإبداع ، انط

بوصفها نمطا تنظيميا اجتماعيا وبين أشـكال التعبيـر الأدبـي ومضـامينها المتوافقـة      

.)2("بالضرورة مع هذه المرحلة

" فيكـو "وإثراء لعنصر العلاقة التناظرية بـين المجتمـع والأدب الـذي اعتمـده     

ضامينه لكـل عمـل أدبـي ومرحلتـه الحضـارية      آلية لربط جماليات النص الادبي وم

-1766" (مـادام سـتايل  "قامـت  " فيكـو "بعد مرور نحو قرن من ظهـور كتـاب   "و 

ــديم{) 1817 ــنة ... } بتق ــدر س ــاب ص ــوان 1800كت ــه "بعن ــي علاقات الادب ف

ويعـد أول محاولـة ظهـرت فـي فرنسـا بوضـع       } الذي{"... بالمؤسسات الاجتماعية

الادب بـالمجتمع مـن منظـور جديـد ، يقحـم عنصـر       منهجية جديدة لتحديد علاقة

. )3("الهوية الشخصية للمجتمع

نظريـة  الفـي  " مـادام دي سـتايل  "هذه الإضافة تترجم النقلة التي احدثتها رؤية 

الاجتماعية الادبية من الاعتماد على الفروق الذوقية الأدبيـة المنعكسـة عبـر المحـيط     

" ابـن خلـدون  "كما وضـح ذلـك كـل مـن     الاجتماعي من مرحلة زمنية إلى أخرى ، 

أي أن لكل مرحلة خصوصـية حضـارية تختلـف عـن المراحـل اللاحقـة ،       " فيكو"

ومن ثم ، تتقـدم خصوصـية الأدب وفـق هـذا المبـدأ التغييـر مرحلـي ، لتصـبح         

.45مناهج النقد المعاصر ، ص : صلاح فضل - 1
16:،ص" والإجتماعي الأدبي:لان يعوعمر- 2
.13:صالمرجع نفسه، - 3
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المسألة انطلاقا من عامل الخصوصية الشخصية للمجتمـع التـي اسـتحدثتها دراسـات     

الأسـلوبي  وغز على التباين فـي الـذوق الأدبـي والصـ    التركي"هي "مادام دي ستايل"

الجمـالي بــين مجتمعــين مختلفــين داخــل العصــر الواحــد والمرحلــة الحضــرية  

. )1("الواحدة

يـثمن انعكـاس   "والـذي  " دي سـتايل "ومن خلال هذا التحليـل الـذي قدمتـه    

قـد أضـافت عنصـرا    " دي سـتايل "تكـون  ... الفروق الشخصية الاجتماعية لـلأدب  

ها هو عنصر البيئة الاجتماعية التـي تحـدد بصـورة قاطعـة حقيقـة كـل       يا لسابقثاني

.)2("كإنتاج أدبي سواء في مضامينه أو أشكاله

جتماعيـة وتعميقهـا   الاومواصلة لمسار لبحـث فـي منهجـة العلاقـة الأدبيـة      

لمفهوم الفروق الذوقية المنتجة للأدب إن كـان تـاثرا بالتعاقـب لحضـارات المجتمـع      

مـدام دي  "زا على دينامية الخصوصـية المجتمعيـة ، لكـل مـن فيكـو ثـم       أو تركي

لتطبيق منهجيـة العلـوم الطبيعيـة علـى     )" 1893-1828"(نيهيبوليت ت""سعى" "ستايل

علـم اجتمـاع الأدب ،   لالفنونية والأدب بصورة جعلت الكثيـر يعـده المؤسـس الأول    

أو العـرق مكونـا بـذلك    وقد أضاف إلى بعدي العصر والبيئة بعدا جديدا هو الجـنس  

)3("البيئة الجنس واللحظة التاريخية : ثالوثه المعروف 

 ـ "تين"ويقدم  لمفهمـة العمـل الأدبـي الـذي لا     ة مكتملـة هذه العناصـر الثلاث

بتخلف واحد من هذه العناصر ثلاثتهـا معـا ، والتـي توضـح توسـع دائـرة       ىيرض

سابها لبنـاء خـاص يضـفي التعـدد     التأثير التفاعلي بين حركية البيئة في تطورها واكت

البيئي وبين إسـقاط مختلـف هـذه الأبعـاد الحضـارية علـى روح الأدب الديناميـة        

فـي عنصـر جـوهري    "الثلاثـة  "تـين  "الجمالية ، ويمكن تلخيص عناصـر  والفكرية 

.17:صالمرجع السابق، - 1
17:صالمرجع نفسه، - 2
18:ص،المرجع نفسه- 3
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واحد هو البيئة الفاعلة المتحركة المشروطة بـالزمن مـن ناحيـة وبالطبيعـة الذاتيـة      

)1("خريللمبدع من ناحية أ

وبذلك ، تكـون النظريـة الاجتماعيـة الأدبيـة قـد تفاعلـت مـع التحـولات         

الأدب وركـزت علـى   اجتماعيـة إثبـات  "الحضارية للمجتمع وسعت في كل ذلك إلى 

المجتمع واعتبرته الأساس الجوهري للأدب وليس نتاجـا فرديـا خالصـا ، فانفصـال     

الحيـاة  يتصـال بـالمجتمع فيعن ـ  الفرد عن المجتمع يعني الانعزال السـلبي ، أمـا الا  

.)2(" الآخرون هم النعيم... ومتعتها 

المجتمعيـة كخلفيـة   الأرضـية كون الأدب ظـاهرة اجتماعيـة تنطلـق مـن     ف

بعد اكتماله نصا أدبيـا لتقـدم لـه جمهـورا     الأرضيةتأسيسية لإنتاجه ثم يستدعي هذه 

أي ،فنـي والاجتمـاعي  بـالوعي ال "يتميـز  الأدبمبدع هـذا  أوالأديب، فإنه أي أيقر

لقى نقـلا حيـا ، فعبقريـة الفنـان     تالقدرة على فهم التجارب فهما حقيقيا ونقلها إلى الم

.)3(المبدع تجعله عالما بطبائع البشر وخفاياهاالأديب

وعليه ، تسـعى هـذه النظريـة الاجتماعيـة الأدبيـة إلـى تجـاوز الانفـراد         

الإبداعي إلى إبراز أثر الوسـط الاجتمـاعي بكـل حيثياتـه وظروفـه فـي تشـكيل        

اسـتخلاص أفكـار المـؤلفين والأدبـاء المتصـلة      "الإبداع الأدبي ، وذلك عن طريـق  

ق الدراسـة  بالمجتمع أو ربـط الأدب ببنـاء المجتمـع ، وهنـا تبـرز قضـية طـر       

اجتمـاع الأدب عمومـا لا يمكـن أن يـؤدي وظائفـه      لأن علـم دبالسوسيولوجية لأ

الفكريـة ودون تطـوير أسـاليبه    وحدة أطـره النظريـة   وويحقق أهدافه دون تكامل و

. )4("المنهجية

20:ص،المرجع نفسه- 1
المركز . ، م ، معارف مجلة علمية فكرية محكمة 1، ع" ديةمفارنة سوسيو نق"اجتماعية النص الأدبي : "خالد عيقون - 2

336، ص 2006الجمعي البويرة ، الجزائر ، ماي 
.338، ص "مفارنة سوسيو نقدية"اجتماعية النص الأدبي : "خالد عيقون - 3
.415: ، ص " طرق الدراسة السوسيولوجية للأدب: "سميرة الخويلي - 4
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وبــذلك ، يصــل علــم اجتمــاع الأدب مفاهيمــه النظريــة بحركيــة الواقــع 

غل حقلـه  الإجرائـي فـي مفهمـة الـنص      الاجتماعي مشكلا آليات ممارسـاتية تش ـ 

الأدبي ، ولأن القضايا الدراسية التي تشغل علـم اجتمـاع الأدب تـرتبط بفكـر علـم      

فإن محاولة علم الاجتماع فهم وتحليـل النسـق الأدبـي ومـا يـرتبط بـه       "الاجتماع ، 

من أنساق فرعية قد يستند أساسا على مستويات التحليـل فـي علـم الاجتمـاع العـام      

.)1("دمة في تحليل نظم المجتمع وظواهرهالمستخ

تضح فاعلية تأثير على مستوى علـم الاجتمـاع والنقـد الأدبـي الـذي      تمن ثم 

الـنص الأدبـي ، إذ ارتكـز    هجتماعيـة فـي تفسـير   الانظرية اليستند على معطيات 

حقيقـة تقسـيم الهويـة المجتمعيـة     "التي تستند إلى الأساسيةتحليله على بلورة المفاهيم 

مختلـف المكونـات الاقتصـادية وأسـاليب     لبنيتين ، هما البنية التحتيـة الممثلـة   إلى

 ـظمتوصيغ تنظيمها والبنية الفوقية لمـا ت  ه مـن أفكـار وتصـورات ورؤى فلسـفية     ن

.)2("وإبداعات

وإثر هذه الصيغة التفاعلية بين النقد الأدبـي ومفـاهيم علـم الاجتمـاع العـام ،      

ليل الـنص الأدبـي السسوسـيولوجي ، تمثلـت فـي      برزت رؤية مقارناتية اهتمت بتح

".نظرية الانعكاس"

: نظرية الانعكاس -1-1

ل الوضع الذي ميزه الصراع الطبقي بـين سـيطرة الطبقـة البرجوازيـة     ظفي 

و " كـارل مـاركس  "علـى يـد   marxismeظهرت الماركسية : "على الطبقة العاملة 

تـي أضـحى عليهـا العامـل وتسـعى      كردة فعل ، تناهض الحياة ال" فريديريك أنجلز"

.)3("لتغييرها بموضوعية

.416: ، ص " سة السوسيولوجية للأدبطرق الدرا: "سميرة الخويلي - 1
20:،ص" الادبي والإجتماعي :لان يعوعمر- 2
"عبد الرحمن تبرماسين وامال منصور - 3 L’étrengerالغريب " (رؤية العالم بين سلطة الماركسية وسحر النسق: 
.260: ، ص ) انموذجا" لألبير كامو"
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ــي  إو ــاعي والسياس ــواقعي والاجتم ــيط ال ــار المح ــال لأفك ــذا الانتق ــر ه ث

والاقتصادي على مجال الأدب ، تأسسـت نمطيـة جديـدة مـن الدراسـات  الأدبيـة       

كانت فيها الظاهرة الأدبيـة تحتـل ذات الاهتمـام مـع بقيـة الظـواهر الاجتماعيـة        

ظاهرة اجتماعية من ظـواهر الـوعي الاجتمـاعي لـدجى النـاس      "، فالأدب الأخرى 

المرتبط بالظروف الاجتماعيـة والتاريخيـة والمتغيـر بتغيرهـا وهكـذا فسـر الادب       

.)Social référent")1على أنه  إحالة اجتماعية 

يه ، يكـون التحليـل السوسـيولوجي للـنص الأدبـي امتـدادا لنظريـات        لوع

لتخطيطية للجانـب الاقتصـادي والسياسـي ، ومـن ثـم الـوعي       ا" وأنجلز" "ماركس"

الاجتماعي والتي كانت تنبع أساسا من مفهـوم الصـراع الطبقـي الـذي تـتحكم فيـه       

الطبقة الفوقية في الحركة الحياتية للطبقة العاملة ، ومـاركس مـع أنجلـز جعـل هـذه      

راسـة الادب ،  العلائق الجدلية التي غلبت على تـاريخ المجتمـع منطلقـا تنظيريـا لد    

شأن أنماط الحياة العقلية الاخرى خاضـع للقـوى الاقتصـادية والأيديولوجيـة     "فالأدب 

وليس لأي قيم فنية جوهرية أو مستقلة ، هذا بالإضـافة إلـى الهيمنـة التـي تفرضـها      

الحركة الأفقية التصاعدية للتاريخ والتي بمقتضاها يتحرك تـاريخ الفـن مـن البـدائي     

لمعقد، كما في المسافة التـي تفصـل ملاحـم اليونـان ذات العقليـة      إلى المتطور إلى ا

)2(."الأسطورية الخرافية عن أعمال شكسبير

" مـاركس "فكـر  فـي  من هذا ، فاعلية البعد الاجتمـاعي بكـل حيثياتـه    ويبدو

 ـ ،التحليلي للأدب فـي تفسـير الأدب نشـأة    "وقصـوى  ىإذ تولي نظريته أهميـة أول

بـأن الوجـود الاجتمـاعي    ىسفة الواقعية الماديـة التـي تـر   ووظيفة إلى الفلوماهية

ي أسبق في الظهور من وجود الوعي ،بل إن أشـكال الوجـود الاجتمـاعي هـي التـ     

20:،ص" الادبي والإجتماعي :لان يعوعمر- 1
"قة طاوطاو رزي-2 النقد السوسيولوجي "ضمن " الثقافة النقدية العربية المعاصرة للنقد السوسيولوجي العربي : 
401:،ص.م.،م"
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نظرية الإنعكاس أن تقـدم مفـاهيم جديـدة تمامـا     تحدد أشكال الوعي ، وقد استطاعت

)1("الأدب وطبيعة وظيفته ةعن نشأ

الاجتماعية يتأسـس علـى تفعيـل مـن الطبقـة      ىير في البنيهذا يعني ، أن التغ

العاملة ويساهم النص الابـداعي كقاعـدة ديناميـة للتفاعـل المتبـادل بـين الانسـان        

ومؤسساته الاجتماعية ، لينقل هذه الجدلية الايجابية مـن التـأثير والتـاثر إلـى واقـع      

ي متغيـرة عـن راهنـة، فـالنص الأدبـ     يـة الحياة اليومي ليحثه على تشكيلات تطور

هإلـى المسـاهمة فـي تشـييد    ىيتخذ من الواقع منطلقا وموضوعا تعبيرا ثم هدفا يسـع 

.بناءات متطورة 

 ـالفلسفة الواقعية الماديـة ، قـد جعـل منهج   "ولعل استناد نظرية ماركس إلى  ا ه

مختلفا تماما فلم تعتمد على الوصف والتأمـل بـل اعتمـدت علـى وضـع الفـروض       

ن العالميـة وحاولـت أن تعلـل وتفسـر الظـاهرة      والاستقراء ودراسة تـاريخ الفنـو  

الادبية باعتبارها جزءا مـن الظـاهرة الثقافيـة عامـة مـع الاهتمـام بخصوصـيتها        

.)2("واستقلاليتها النسبية عن بقية أنساق المعرفة والعلوم الإنسانية

فأضحى الأدب وتحليله آليـة مؤهلـة لخلـق الواقـع المحـيط وفـق نظريـة        

 ـلها وفعلها إجرائيا ماركس وأنجلـز ومـن تبعه  الانعكاس التي نظّر  ا ، وتعـود فـي   م

إلـى  V.I.Lénineلينـين  .إ.قـد أسـهم ف  "منطلقاتها إلى ما قبل ماركس حيث نجد أنه 

حد ما في بلورة تصور نظري حول علاقـة الادب والفـن بـالمجتمع ، ودورهـا فـي      

.)3("الصراع الفكري الأيديولوجي والاجتماعي

النص الأدبي وافكار طبقات المجتمـع فـي ظـل حركيـة     بين ولنين في وصله

هـي البحـث عـن الانعكـاس الـواقعي      "التاريخ المجتمعـي ، يجعـل غايـة النقـد     

10: ، دار قباء للنشر ، ص ) )1(سلسلة الدراسة النقدية(فن القص ، في النظرية والتطبيق : نبيلة براهيم - 1
"رزيقة طاوطاو -2 النقد السوسيولوجي "ضمن " معاصرة للنقد السوسيولوجي العربي الثقافة النقدية العربية ال: 
401:،ص"
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ا المجـال ، طـرح   ذيقتـرح فـي ه ـ  } و{... للمعطيات الخارجية فـي ثنايـا الـنص    

.المرآة ، والانعكاس الفعال: مصطلحين هما 

ص الروائيـة هـي فعـلا وثـائق     أما المصطلح الأول فإنه لا يعني أن النصـو 

تاريخية تماما ، بل تـنعكس فيهـا بصـورة انزياحيـة الأحـداث التاريخيـة ، وهـذا        

.)1("الانزياح هو الذي توثقه العملية التي يتطلبها الانعكاس الفعال

وبناء على هذا الارتبـاط التنظيـري والممارسـي لـلادب وتحليلـه ، بـالواقع       

فـي فهـم   "ل النظريـة الاجتماعيـة فـي عمومهـا     الاجتماعي ، يمكن القول بأن أصو

الأدب ، تعــود إلــى الفكــر اليونــاني القــديم وبخاصــة إلــى مفهــومي المحاكــاة  

"mimesis " ومشابهة الحقيقة"eikos"       الـذين تركهمـا أرسـطو والـذين كـان لهمـا

ــأثير  ــزال–ت ــاحثون  -وربمــا لا ي ــدمها الب ــدمها ويق ــي ق ــى الطروحــات الت عل

.)2("الادب والفن ، وفي محاولة تأسيس علم اجتماع لهاوالمنظورون في نظرية

ــا الأدب ونقــده  ــة الانعكــاس–لأن رؤي ــد مــن داخــل -حســب نظري تتول

يجـب أن يلتصـق الأدب بـالواقع التصـاقا     "التصورات الرؤياويـة المجتمعيـة ، إذ   

يوميا وشعبيا ، بحيث لا يتحدث الأديب إلا عن واقـع عاشـه أو واقـع كـان يريـد أن      

على الأقل أو تجربـة خاضـها أو تمثـل بـوعي فنـي عميـق تجربـة مـن         يعيشه

.)3("خاضها

ثـار  لآنتاجيـة والمضـمونية تمثـيلا امتـداد    وعليه ، يكون الأدب وتكويناته الإ

من ثم يكتسب الشـرعية الأدبيـة والمجتمعيـة التـي تخولهـا لـه نظريـة        ،المجتمع

عمـل إبـداعي   "فكـل  ... اعيـة  مالانعكاس عبر تمثيله لمظاهر واقعه التاريخية والاجت

يعكس بعض المظاهر في طـور تـاريخي أو فـي الطـور التـاريخي العـام الـذي        

.22:صالمرجع نفسه، - 1
: م ، ص .م" النقد السوسيولوجي"، ضمن ) مفاهيم وإجراءات" (النظرية الاجتماعية في الأدب : "محمد خرماش - 2
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يعاصره يعد من الشرعية بمكان إن العمل الإبـداعي الهـام صـاحب الشـأن الكبيـر      

. )1("يمد أواخيه في أعماق ضمير العصر الذي ينشأ فيه

ضـعه وأسـس تكوينـه     ذلك أن العمل الادبي في طبيعته ، يستند فـي أصـل و  

لا إلى اللاشيء ، بل إلى خلفيـة تأثيريـة تسـاهم فـي تشـكيل مقوماتـه التخيليـة ،        

والماركسية في انطلاقها من اعتبار العالم الاجتمـاعي أرضـية لهـذه الخلفيـة تتنـاول      

في نشأته ومقوماته وتراكيبـه وعوامـل التغيـر فيـه ومراحـل      "المجتمع موضوعا لها 

" العمـل الاجتمـاعي  "ية جديدة ترجـع منشـأ المجتمـع إلـى     تطور ومصيره ، من رؤ

.)2("الذي استلزمته الحياة الاجتماعية 

فـي سـعيه إلـى مواكبـة المجتمـع فـي تكوينـه        ) المبدع أو الناقـد (والكاتب 

وحركة تغيره وامتداده إلى التاريخ العـام والحيـاة الاقتصـادية ، وكـل مـا يسـتلزم       

قـد أعـد نفسـه عـن     "م الحياة الاجتماعيـة كـان   الوجود الإنساني الذي يخضع لأحكا

طريقه بالعلم والمعرفة والمهارة فتهيـأت لـه بهـا القـدرة علـى استكشـاف أسـرار        

.)3("الطبيعة وتسخيرها لخدمته

هذه القدرة على الفهم والإدراك ، إن كانت توضـح فـي جانـب منهـا فاعليـة      

يل قـوة داخـل الظـاهرة    الوعي الأدبي في توظيف الظاهرة الاجتماعية كقاعدة لتشـك 

الأدبية ، من شانها أن تحدث التأثير المتميـز فـي تكوينـات القاعـدة ذاتهـا ، فإنهـا       

توحي أيضا بلا ثبات طبيعة هذا الفهم الإدراكـي ، إذ يتغيـر وفـق التحـولات التـي      

القضـية الاساسـية فـي    "تطرأ علـى الوجـود الاجتمـاعي المـادي ، خاصـة وأن      

ل في المجتمع هـو الواقـع المـادي وامتداداتـه التاريخيـة      هي أن الاص.. الماركسية 

.)4("وعوامل التغيير فيه

107:، صالمرجع نفسه - 1
"العيد جلولي- 2 م، ص .، ضمن النقد السوسيولوةجي ، م" الخلفية الماركسية للنقد السوسيولوجي يالعربي الحديث: 
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بما أن الواقع التخيلي الذي بنـاه الأديـب فـي نصـه الإبـداعي ، إنمـا هـو        

ترجمة لفكر مرحلة ما بكـل أشـكالها التنظيميـة ونظرياتهـا السياسـية والاقتصـادية       

ات القانونيـة التـي تحـدد بنيـة     وحتى الاجتماعية والدينيـة أي انعكاسـات التصـور   

.تاريخية عن تطورها اللاحق

الجــدلي بــين الادب والمحــيط السوســيو تــاريخي يوهــذا التبــادل الفكــر

اقتصادي، الذي انتهى إلى تشكيل مرتكزات نظريـة الانعكـاس ، وخاصـة مفهومهـا     

فكـر  تفسر ديناميـة التـاريخ بجدليـة ال   "-أي نظرية الانعكاس–لمقولة الانعكاس لأنها 

.)1("والمادة واعتبر الأول ومنه الأدب انعكاسا للثانية ومنها الوجود الاجتماعي

وهذا الوجود الاجتماعي الـذي يتأسـس علـى صـراع الايـديولوجيات الـذي       

المجتمـع لا يشـتمل علـى تصـور     "يمكن أن يشمله تشكيل رؤيوي واحـد ، وكـون   

الاختلافـات الأيديولوجيـة   مطالب بتجسـيد التناقضـات و  } الأدبي{...واحد فإن النص 

هـو مـرآة لا تعكـس    .. فـالنص  .. التي قد لا تتفق بالضرورة مع مضمونه النهـائي  

لـيس بالضـرورة معبـرا عنـه بشـكل      .. كل الواقع بل أجزاء منه ، وموقف الكاتب 

.)2("مباشر

لأن الادب في قولبته للمضمون الإيدولوجي يفضـي عليـه خصوصـية تسـمو     

تـاريخي  و، وهو في نقله لأشكال الواقـع الإنسـاني السوسـي   ةوالآليبه عن السطحية 

لهذا الواقع هذه الممارسة تكـون فـي إعـادة إنتاجـه أو ترتـب      "ممارساتيا ىيتخذ منح

)3(" .أو تشكيلة من جديد هعلاقات

ة مـن الكليشـيهات السوسـيو تاريخيـة     ة الأدبية تشـكيل القول بأن الكتابيمكنو

حساب التخيل الأدبي، أي أن مثـل هـذه المواقـف القوليـة     فيه تغلبه للاجتماعي على

ترى أن العلاقة بينهما علاقة تنـاظر أو انعكـاس مرآويـة، وبـذلك تلغـي ابداعيـة       "

.68: ، ص " النظرية الاجتماعية في الأدب : "محمد خرماش - 1
.26:،ص" الادبي والإجتماعي :لان يعوعمر- 2
44: فضاء المخيل ، ص:حسين خمري- 3
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النص وتخليه من انتاج فني متميز إلى ظـاهرة اجتماعيـة تخضـع لقـوانين المجتمـع      

.)1("مثل كل الظواهر الاجتماعية التي لها طابع مادي أو نفعي آني 

التـي  -نظريـة الانعكـاس  –غير أن مفهوم الانعكاس من خلال هذه النظريـة  

ترى فيه شبكة جدلية من العلائـق التفاعليـة خاصـة وأن علائـق الإنسـان بمحيطـه       

متداخلة ومعقدة وهو ما يجعل تجلي هذه المعطيـات الوجـود الاجتمـاعي فـي وعـي      

صـورة الواقـع   "تـنعكس  الإنسان المبـدع تتجـاوز المباشـرة والنقـل الأمـين ، إذ     

الموضوع على الذات ورؤاها وأحلامها ومواقفهـا فتتغيـر الصـورة لـديها وتكتسـب      

شكلا خاصا ، فالفن انعكاس ولكن لـيس انعكاسـا آليـا سـلبيا بـل هـو إسـهام فـي         

، ثم المساهمة فـي إعـادة تشـكيله صـورة جديـدة      )2(" التعرف على الواقع واكتشافه

فكري والجمالي الذي ينطلـق مـن رؤيـاه الخاصـة فـي      ومغايرة تغير وعي المبدع ال

بناء الصورة المرتسمة في مخيلته الفنية والمنعكسـة عـن حياتـه الماديـة والفكريـة،      

هناك علاقة وثيقة بين الخلق الفني ورؤيا الفنـان وعقيدتـه الفلسـفية فـي الحيـاة      "لأن 

فـي عمليـة الخلـق    التي تتبلور بتأثير المجتمع ، فشخصية الفنان تلعـب دورا كبيـرا   

الفني بذكائه وإتقانه لفنه فهو يتحرك في إطـار القـوانين الموضـوعية التـي تتبلـور      

.)3("من خلال التطور الاجتماعي

وعلى هذا الأساس وبتجاوز الإبداع الادبي للمرآويـة السـطحية إلـى التفاعـل     

المعقـدة  الدينامي والجدلي بين تكوينات وعي المبدع المنفتحة علـى تركيبـة المجتمـع    

الأدب سبيلا آخر إلى إنتاج المعرفة بـالوجود وبالتـاريخ لأنـه يعـرض العـالم      "يكون 

.)4("إلى كل ما هو كائن ومعروفابشكل تنويري ويضيف جديد

ويتجلى من خلال هذا ، أكثر ، تلازميـة الأدب ونقـده مـع المحـيط السوسـيو      

إذ يتقـدم  -الانعكـاس نظريـة -تاريخي عبر المنظور الرؤيوي النقدي لهذه النظريـة  

61:المرجع نفسه ،ص- 1
.340: ، ص " اجتماعية النص الأدبي : "خالد عيقون - 2
.340: ، ص المرجع نفسه - 3
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الأدب على أنـه الحـامي للوجـود الحيـاتي الإنسـاني مـع محيطـه السـائر وراء         

مـا  "استمرارية التطور والتغير وهنا ربما تتأكد مقولة سـارتر التـي ضـمنها كتابـه     

يمكن بسهولة للعـالم أن يسـتغني عـن الأدب ولكنـه بإمكانـه أن يسـتغني       " الأدب ؟

.)1("بسهولة أكبر عن الإنسان

وهذا المنظور الالتزامي الذي يسنده سارتر إلـى الأدب نحـو مجتمعـه يـوحي     

إلى مبدأ آخر لنظرية الانعكاس يتكامـل مـع مبـدأ الانعكـاس الإيجـابي اللامـرآوي       

.وهو مبدأ الحتمية

:انعكاس المجتمع في الروايةـ 2

ياقات جة لهـا، ويمكـن فـي س ـ   وهناك علاقة وطيدة بين البنية الأدبية والبنى المت

 ـ البنيتـين سـواء   أ فـي محدودة الحديث عن اعتباطية هذه المجاورة التي يمكن أن تنش

حظ فـي روايـة محمـد سـاري، فـي      لعلى مستوى الفكر الأيديولوجي المعجمي كما ن

:قوله

قـيم الزاويـة، حدثـه مـرة عـن امـرأة       : كما تذكر حكاية أبيه الشيخ امبارك"

.ريفي، بقرب مدخل المزارطاعنة في السن، اعترضت طريقه في فجر خ

يا سيدي الشيخ، لماذا ردمتم بئر الزاوية؟-

2"في حدود معرفتي، لا توجد بئر هنا يا مخلوقة-

لسـن كانـت تعـيش    الأفي هذا الحوار دليل على أن تلك العجوز الطاعنـة، فـي   

القريـة، حتـى إنهـا تـذكرت موقـع      في تلك القرية، ونتذكر وبكل وضوح تعاليم تلك 

ي لم تعد موجودة أصلا،ر التئالب

كان الطوى قد عقد أوصاله والتعب أوهـن لسـانه، بعـد أداء الصـلاة، جلـس      "

مسندا ظهره إلى عمود وسرح فـي أفكـار هلاميـة يحلـم بعرجـون تمـر وعسـل،        

.100: ، ص " نقد النقد : "متزيفيتان تودورف- 1
26، ص 2007محمد ساري، الغيث، منشورات البرزخ، الجزائر، فيفري 2
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أيقظه الإمام من هلاسه، طالبـا منـه الخـروج كـي يتسـنى      . يباغته من حين لآخر

:ذابلة وقالله غلق باب المسجد، حدقه المهدي بنظرة 

ماذا تقول يا شيخنا الجليل؟ أليس هذا البيت من بيوت االله؟-

...بلى-

ولماذا تغلقونه إذا؟-

1".إن بيوت االله لا تغلق، هذا يخلف شرع االله-

في هذا الحوار دليل جلي وواضح وضـوح الشـمس علـى أن ذلـك المسـافر      

ي فهـو يعلـم أنـه يسـتطيع     عالم بأمور الدين، ويمكن أن يكون هو الآخر إماما وبالتال

.المبيت في المسجد

طلب المجاهد اعمر حلموش يـد الفتـاة عائشـة، صـاحبة السـابعة عشـر،       "

أياما قليلة فقط، بعد أن رآهـا لأول مـرة فـي زيـارة ليليـة عنـد أبيهـا، مسـبل         

2".المنطقة وجامع أموال الجبهة

الـذي دفعـه   في هذه الفقرة دليل على المكانة المرموقـة للمجاهـد وهـو الأمـر    

إلى الزواج بتلك الفتاة الصغيرة صاحبة السابعة عشرة ربيعـا وبالتـالي زواجـه مـن     

أي أنـه صـاحب   (تلك الفتاة يعد انعكاسا لمكانته في تلـك القريـة ولتشـعب جبهاتـه     

)همال وجا

... أنقـذنا يـا سـي اعمـر    ... الحمد الله أنـي وجـدتك بالبيـت   ... سي اعمر"

".انقذنا

نـا شـيء واحـد وهـو مـدلول      نهايتبادر إلـى أذ " سي"ول ل الحرف الأمن خلا

هذا الحرف الذي ينم عن مكانة مرموقة للشخصية المعنيـة والجـاه وكثـرة النفـوذ     

لديه

.44، ص المصدر السابق1
.81، ص المصدر نفسه2
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اسمك؟-"

عبد االله- 

مهنتك؟- 

عبادة االله- 

عنوانك؟- 

أرض االله- 

1".كان الموقوفون يرددون الإجابات نفسها

ين واتفـاقهم علـى جـواب    دليل علـى تمـرد المشـبوه   رفي هذا الحوار القصي

واحد، وهو إنعكاس لمدى اتفـاقهم كمـا أن تلـك والإجابـات التـي اعطوهـا كانـت        

الإجابـة  م أو آلات مبرمجـة علـى   بمثابة انعكاس لتحدديهم واتحداهم كما لو أنهم تـوائ 

بنفس الطريقة وكذا إنعكاس الأسباب والتـي نفهـم ونسـتنتج منهـا أن المـوجبين قـد       

ا سريا بينهم، ووعدو وعاهـدوا بعضـهم علـى عـدم البـوح ولـو       اتفقوا وأبرموا عقد

.وضعوا تحت المقصلة

:ملاحظة تخص الكاتب محمد ساري

النظريـة  (نـا لروايـة الغيـث تتبلـور لـدينا فكـرة       ءتمن خلال ما سـبق وقرا 

التي تعكس قراءة الكاتب لكاتب الله وربما حفظـه لـه وتظهـر جليـة فـي      ) الانعكاسة

.ستشهادا ت التي ذكرها الكاتب بصورة كبيرةحملة الاقتباسات والا

لو فعل، لما تمادى أحد على سـرقة أمـوال وممتلكـات القاضـي  مـن خـلال       "

الشخصـية لهـا شخصـية قويـة     هذه الأحكام القطعية والصارمة نسـتنتج أن هـذه   

د قوتها من الشـريعة الإسـلامية وعنـدما نـدقق الملاحظـة نجـد أنـه        تأخذ وتستم

.92، ص المصدر السابق1
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، فحادثة الرجل الذي سرق حذاء مـن المسـجد أخـذها بمحمـل     يعمل بها حرفا حرفا

1.الجد فننتهي إلى خلاصة واحدة وهي أنه إمام مسجد أو علاقة في الدين

: مبدأ الحتمية -1-2

علـى المبـدع الاديـب ، الالتـزام     -نظريـة الانعكـاس  -توجب هذه النظرية  

غمـس الفنـان قلمـه    ففي أعماق هـذا المجتمـع يجـب أن ي   "بقضايا مجتمعه الخاص 

المجتمع يجب أن يسـتمد تجاربـه وحـول هـذا المجتمـع يجـب أن       اومن واقع هذ

.)2("يدور بخطوط اتجاهاته الفكرية

وانطلاقا من سيرورة مجريـات الواقـع اليـومي ، علـى الكاتـب المبـدع أن       

يمنح مخيلته الفنية إمكانات متعددة للتعبيـر لا عـن رؤاه الخاصـة ، إنمـا عـن رؤى      

ألا يعـيش  "مع في تناقضاتها ، وهذا مـا يجعـل الكاتـب المبـدع يرقـى إلـى       المجت

بمعزل عن مشكلات عصره ليصدق الإحسـاس بهـا والتعبيـر عنهـا حيـث يتوجـه       

.)3("ه من جميع المسؤولياتئإلى الجماهير وتنكر عليه حقه في الاعتزال وإخلا

العـالم  وذلك لأن فكر الأديب بمـا ينبنـي علـى اسـتراتيجيات واعيـة بهـذا       

الطبيعي وبتكويناته الإنتاجية والفكرية وباهم مرتكزاته التـي يتـوق عبرهـا للمغـايرة     

يتصـرف بـدوافع أشـمل مـن مصـالحه      "والتحديث فكل هذا وغيره يخوله إلـى أن  

والإنسان المفكر قادر علـى تصـور عدالـة وسـعادة وحقيقـة وعظمـة       .. الخاصة 

.)4("أكبر مما يقع تحت ناظريه

.124، ص المدر نفسه1
.340: ، ص " اجتماعية النص الأدبي : "خالد عيقون - 2
.341: ، ص المرجع نفسه- 3
.126: ، ص " نقد النقد : "متزيفيتان تودورف - 4
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دبية ، تتخطـى حـدود الواقـع المرئـي لتجمـع تـاريخ الماضـي        فالأعمال الا

بالحاضر وتتنبأ لتشكيلات أنظم وأرقى للمجتمـع وذلـك حسـب هـذه النظريـة عبـر       

وعي الأديب بفرضية الحتمية الاجتماعيـة التـي يكـون خلالهـا الأدب ظـاهرة حيـة       

فـي  ذات وجود فعلي تساهم بفاعلية نشطة كواحـدة مـن أهـم الظـواهر الاجتماعيـة      

بناء الذاكرة المجتمعية مـن رؤيـا وشـعور واشـكال إنتـاج وقـوانين تخطيطيـة ،        

.. بـدورها  " تملـؤه "ينغمس الادب فـي الأيديولوجيـة الاجتماعيـة التـي     "وبالتالي ، 

.. الآخـر  " بصـمة "إنـه  " .. يجسـده "أو أنـه  .. الواحد يعطي صورة عـن الآخـر   

.)1("يعبر عنه.. الآخر " يترجم"

:الحتميــة مبــدأ تطبيق 

إلتزام الباحث بقضايا مجتمعـه مـا يجعـل أدبـه مـرآة عاكسـة لكـل قضـايا         

هذا الذي نقرأه في روايـة الغيـث لمحمـد سـاري الـذي كـان       . المجتمع و إنشغلاته 

انطلاقـا  في مجتمعه محاولا التأثير هـو الآخـر فـي هـذا المجتمـع      متأثرا بما يحدث

ببات القضـية و تقـديما لمجموعـة مـن     مما قدمه في هاته الرواية من قـراءات لمس ـ 

و مـن أمثلـة ذلـك فـي     . للمجتمع  مما يعانيـه  الرؤى و الإقتراحات التي يراها ملجأ

سادتي المسـتمعين ، أنـا فـي خـدمتكم حـددوا طلبـاتكم بـالحجم        : " بداية الرواية 

 ـأحلامكـم ا أنفسكم للإقلاع ، سأضـع ئوواللون ، و هي ر جنونـا علـى السـكة    الأكث

هـور خلـت ، سـأدفن    ذكم من المخاوف الكامنـة بهـا منـذ   سأطهر أحشاءالآمنة ،

طبـع ، سـأثلج   بتردداتكم و طراهاتكم تحت ركام مـن عجائـب القـرن الجديـد ولا    

2"وأغناهاسكم بأوضح الدلالاتاوصدوركم بأروع المواقف و أهدئ وس

حيث يضع الروائـي نفسـه فـي خدمـة مجتمعـه سـواء مـن جهـة سـماعه          

.و من جهة تباحثه معهم في أهم الحلول لتلك المعضلات أ،لإنشغلاتهم

.298: م،  ص .، م"النقد السوسيولوجي"، ضمن " تطبيقات النقد السوسيولوجي في الرواية: "عبد االله أبو هيف - 1
5، ص 2007محمد ساري، الغيث، منشورات البرزخ، الجزائر، 2
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قضـى المفـتش يومـه فـي إسـتنطاق      " فـي روايتـه  و قول الروائي أيضـا  

المساجين الواحد بعد الآخر ووجوه كثيرة مألوفة لديـه ، و وجـوه يلتقـي بهـا فـي      

سـم و لا المهنـة   لا الا،دون أن يعرف خبرا عـن أصـحابها  وفي المقاهي الشوارع 

بهـذه الأفكـار التـي تنطبـق علـى الواقـع       حيث يرمي الكاتب1"تى العنوانو لا ح

أفكـاره حقيقيـة فبـدأ بالتمويـه إلـى      المعاش الذي واكب أحداث الكاتب و لذلك كانت

البطـال الـذين يتركـون    البطالة التي تعتبر الكابوس الحقيقي الـذي يلاحـق الشـباب   

وبمـا يمليـه و   تـأثرون بـه  المدارس مبكرا و يبقون عرضـة و طعمـا للمجتمـع في   

بدورهم يؤثرون عليه لأن البطالة ليست أمرا سـهلا فهـى قضـية حيـاة أو مـوت، إذ      

أنها تحرمهم من لقمة العيش و ضف إلى ذلك التهمـيش مـن قبـل الدولـة  ونسـيانهم      

مـا تطـرق   مع الوعود الكاذبة التي يقدمها المسؤولون فتبقى حبرا علـى ورق و هـذا  

كد على فكرته مبرزا تفاصيل الأزمـة و عـرض لنـا الأوضـاع     فضل يؤإليه الكاتب 

التي يعيشها الناس و عقليتهم مـن خشـونة و غضـب إزاء الدولـة فينغمسـون فـي        

كالسـرقة و الرشـاوي و حـل القضـية العويصـة لوحـدهم       أعظم الآفات الإجتماعية

تـب  الكاإياهـا و في كل هـذه الأفكـار التـي أعطانـا     دون طلب يد العون من الدولة

للقرار الحاسم و هو الإرهـاب الـذي يتخـذ كـل     فهو يريدها أن تكون مفتاحا و منهلا

بة الدولـة معتبـرا أياهـا عـدوه اللـدود     هذه الأعمال الدنيئة فيذمها و يعمل على محار

.و الشعب بإعتباره فاسقا و خارجا عن دين االله 

أحـد  نعلـى لسـا  ) محمـد سـاري   ( قول السارد :توجب أيضا هذه النظرية* 

ذين يعرفــون جيــدا اللــالنــابهونالفتيــان" يــة الشخصــيات المعتمــدة فــي الروا

الطـب والقـانون والهندسـة قـال رشـيد      عـة لدراسـة  ماالجمصالحهم يذهبون إلى 

تغـره إلا الفلسـفة مـن تفلسـف     فلـم وهو بطل من خلف رف ، أما قدور السـاذج 

2."تزندق قالها السلف الصالح

.98المصدر نفسه، 1
18المصدر السابق، ص 2
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ذكر القضايا المتعلقـة بمجتمعـه بطريقـة غيـر مباشـرة      حيث يهدف الروائي إلى 

ومدى تأثيرها على الفرد و قد بدأ بذكر حتميـة التـأقلم مـع المجتمـع و مـع كيفيـة       

التأثر به و التماشي مع ما يواكب الأحداث التي يفرضـها المجتمـع فمهـد بـذكر ثلـة      

ة وإكتشـاف  هدفهم في الدنيا هو البحث و السـعى نحـو الحقيقـة و المعرفـ    من الناس

مختلف الخبايا المتعلقة بهذا الكون كالدخول و الخوض فـي الأمـور الغيبيـة و حشـر     

هية ثم عمد إلى ذكر رهط من النـاس هـدفهم فـي الـدنيا     لفي معرفة الذات الإأنفسهم

إلـى المـال و كسـبه    لوراء الماديات و إهمـال العلـم  و حـب الوصـو    هو السعى

نيـا أو ماديـا كتضـييع السـنوات هـدرا دون      مكلفـة سـواء ذه  بطريقة سهلة و غير

تسعى جاهدة إلـى القضـاء علـى مشـكلة و معضـلة      مة الأخيرةذرشجدوى و هذه ال

و عـدم الوقـوع فـي شـركها مسـتعملة شـتى       هى البطالة و الهروب مـن شـبحها  

".الغاية تبرر الوسيلة " يلي قامذكور كما يقول ميكيوالطرق لأن الهدف واضح  

لـم تعـد الأم تتعـرف علـى     " ية التي ذكرها الكاتب في قولـه  إضافة إلى الحتم

إبنها لقد تغير جذريا إبتعـد عـنهم و لـم يعـد يخـاطبهم إلـى عنـد الضـرورة إن         

الإبتسامة التي كانت ترفرف على شفتيه سـابقا تحولـت إلـى تكشـيرة كليبـات إزاء      

1"إخوانه ، لا يحسن إلا الصراخ

ة و آفـة أخطـر مـن القتـل ألا وهـي      بدأ الروائي فكرته بالإقرار عـن قضـي  

هـذا يرجـع إلـى الحتميـة التـي جعلـت الشخصـية        للوالدين لعل؟منلالعصيان و 

تتأثر بها سواء كقناعة شخصية أو تجربـة  مـع الحيـاة فـأفرزت     ) سليمان المرواني(

له التجارب قرارات ومن هذه القرارات الإعتصام بالـدين والزهـد فـي الـدنيا ونبـذ      

. ملذاتها 

هب إلى الخلية الأساسية في المجتمـع مـا يتناسـب مـع الشـريعة الإسـلامية       فذ

تنبيـه أسـرته كإرتـداء الحجـاب     الـى لأنه رأى أن طريقة سير مجتمعه خاطئة فعمد 

181ابق، ص المصدر الس1



أدلجة الرواية أو حتمية الإبداع في رواية الغيث................ الفصل الثالث

-94-

وهو أمر ضروري وله بعد ونظر ثاقب لأن المجتمـع غـدا فيـه مـن الأوبـاش مـا       

الجهـاز يعـرض أمـورا    وقام بتحطيم وكسر التلفاز بحكم أن هـذا . يملأ البحر سمكا 

مخلة بالدين ومحرمة كل هذا يجعلنا نصل إلـى حقيقـة واحـدة هـي أن الفـرد فقـد       

الثقة في أسرته ومجتمعه بحكم العلاقة الموجودة بين الفـرد والمجتمـع وهـي علاقـة     

. تأثر وتأثير أي إيجابية وسلبية 

هـو  ثم ذهب السارد إلى ذكـر أبـرز مبـدأ فـي الحتميـة الإجتماعيـة ألا و      * 

سكت برهـة مـن الزمـان ، ولكنـه حينمـا تأكـد بـأن        : "الجنس والنكاح ففي قوله 

: الشبان صامتون بل وسـارحون فـي أحـلام سـاحرة ، تشـجع وواصـل كلامـه        

طيـب     .. أتعرفون ماذا تفعل ؟ لا يمكنكم تخيل ذلـك أبـدا ، بـل لا تصـدقون أذانكـم      

تلحـس  ... إنهـا  ... السـر يبقـى بيننـا   ... حـذار  ... ولكن أششـت  : سأخبركم 

وتمص مثل القطة تأخذ بين راحة يـديها النـاعمتين بعنايـة فائقـة كأنهـا تلامـس       

ذكر السارد شيئا وقضية مهمـة وهـي ممارسـة الجـنس الـذي      ، 1"ثعبانا قد يلدغها

تدخل فيه الزنا والواقع المعاش ، أبرز دليل على ذلك كثـرة الحانـات والبـارات وقـد     

الموظفـة فـي الروايـة موضـة الجـنس      ) القادر كـروش عبد(ذكر أحد الشخصيات 

الذي مارسه مع إمرأة كـان هـدفها السـعي وراء المـال بشـتى الطـرق والوسـائل        

القبيحة والدنيئة وإتخذت هذه المحارم سببا لفعلتهـا ونسـيت شـيئا معنويـا لا يشـترى      

يبيـع  تان نادرتان في وقتنـا هـذا فالكـل   ابالمال ألا وهو العرض والكرامة هاتان صف

نفسه من أجل رزمة أوراق زائلة وعندما تحاوره يـرد ويلقـي الـتهم علـى المجتمـع      

بأنه هو الذي أثر عليه ودفعه إلى هذه العملـة التـي لا تحمـد عقباهـا دنيويـا ويـوم       

الحساب ولهذا فالسارد تمكن من نقل صـورة واضـحة إسـتنبطها مـن تجربتـه فـي       

.يتهالحياة والمجتمع ونجح في تجسيدها في روا

: مقولة الأدلجة -1-3

.240المصدر السابق، 1
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MARXISM CRITCISMبالنقــد الماركسـي  ولوجييالأيـد ارتـبط الاتجــاه  "

على أن تطويـع الأدب وفـق نظريـة مـاركس وأنجلـز فـي الاقتصـاد السياسـي         

والتفسير المادي للتاريخ الذي يقـوم علـى بنيتـين تحتيـة عـن إنتـاج المجتمـع        

إنتاجـه وفـق بنـى قانونيـة وسياسـية      وفوقية عن عمليات إعادة إنتاجه أو تسيير 

.)1("ناجزة للوعي الاجتماعي.. وفكرية واخلاقية 

يبدو النقـد السياسـي السوسـيولوجي وفـق هـذه النظريـة مرتبطـا بمفهـوم         

الصراع الطبقي الذي يحكـم تشـكل تـاريخ المجتمعـات ، خاصـة وأن النصـوص       

تـأثير بـين   الأدبية تتأسـس علـى المضـمون الايـدولوجي الـذي يعكـس جدليـة ال       

لـذلك فـأي   . ايدولوجيا الوعي الاجتماعي المحيط وايدولوجيا رؤيا الكاتـب الخاصـة   

)2(".تحليل سوسيولوجي لأعمال الفكر مضطر إلى استعمال المصطلح الطبقي"

معنى هذا أن الأيديولوجيا تتجسد على أنهـا وثبـة انتقاليـة ، يرتحـل عبرهـا      

 ـ ود النصـي ، وذلـك تاسيسـا علـى قـولهم      الوجود الحياتي للواقع اليومي إلى الوج

بفاعلية الحياة المادية في تشكيل الوعي الإنساني ، ومنـه وعـي الأديـب الـذي يبنـي      

أيديولوجيا نصه المشكلة من الواقع المتولد عـن تكـوين بنيتـين متعارضـتين تحتيـة      

.وفوقية

بالتالي ، كـل هـذا يوضـح أكثـر الفكـرة  الاساسـية التـي قامـت عليهـا          

أن الادب أداة أساسـية مـن ادوات الضـبط الاجتمـاعي وهـو      "ية ومفادهـا  الماركس

أسلحة الطبقة ومن خلاله تتواجـه الأيـديولوجيات المتعارضـة ، فهـو يسـعى إلـى       

.)3("زيادة وعي أفراد المجتمع

ر هذا ، بتشكيلته الأيديولوجية كأحـد أهـم العناصـر المكونـة     بويغدو الادب ع

جتماعية ، فمناقشة الواقـع الأدبـي مـن شـأنه تغييـر      لوعي الأفراد في المنظومة الا

.100: ص المرجع نفسه،- 1
.134: نقد النقد ، ص : تيزفيتان تودورف - 2
.261: ، ص "  رؤية العالم بين سلطة الماركسية وسحر النسق: "عبد الرحمن تبرماسين وآمال منصور - 3
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النشاط التصوري للواقع الاجتمـاعي ، وذلـك عبـر اسـتمرارية التعـارض الجـدلي       

.بين طبقات المؤسسة

حقيقيـة قائمـة بـين    Dialictiqueآمن ماركس بوجود علاقـة جدليـة   "فلقد 

يغيـر فـي الحيـاة    البنية التحتية والبنية الفوقية ، فقـال بفكـرة أن الأدب يجـب أن   

.  )1("الاجتماعية  والتاريخ كما يؤثر في المجتمع والتاريخ في الأدب

والصراع بين الطبقـة ونقيضـتها ، هـو الـذي يثـري الـوعي الاجتمـاعي        

ويؤسس له قاعدة يثور انطلاقا منها علـى الوضـع الـراهن نحـو التغييـر ، وبـذلك       

هــذه تنبــع أساســا مــن dialictique changeفكــرة التغييــر الجــدلي "تكــون 

الصراع القائم بـين العناصـر المتضـادة أو المتناقضـة ، وهـي فـي ذات الوقـت        

القانون العـام الـذي يحكـم كافـة أشـكال الظـواهر أو الأنسـاق الموجـودة فـي          

.)2("الطبيعة

نتيجة لإدخال عنصر الجدل إلـى الـوعي المـؤدلج داخـل الـنص الادبـي ،       

عنـدما يخضـع لهـذه النظريـة     "التـاريخ العـام   سيؤثر وبفاعلية مباشرة في بلـورة  

يصبح تاريخا جدليا لا يقوم على فكرة التـراكم ، بـل يقـوم علـى فكـرة الظـاهرة       

ونقيضتها ، فالمجتمعات في كـل لحظـة تعيـد بنـاء تاريخهـا ، فـلا تقـديس لأي        

.)3("لحظة تاريخية

لأن الوعي بالصراع الطبقي يهـدد كـل وجـود آنـي تـاريخي ، إذ يحـرض       

بقة التحتية عبر قوة التغير إلى الثورة على العامـل الـذي يضـطهدها ، وهـو مـا      الط

 ـ ا الـوعي الطبقـي يتبلـور بـين ثنايـا الـنص       ذيبرز دينامية التحول المستمر ، وه

ولعل هذا يوضح اعتمـاد النقـد الماركسـي علـى المضـمون الأيـديولوجي       . الأدبي

ن الوسـط الاجتمـاعي الـذي فيـه     ذلك بـأ "للنص لفهم معناه لا الوسط الحياتي لمؤلفه 

.261: ، ص المرجع نفسه- 1
.262: ، ص "  رؤية العالم بين سلطة الماركسية وسحر النسق":عبد الرحمن تبرماسين وآمال منصور - 2
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نشأ عمل أدبي ما ، أو حتى  الطبقـة التـي يعبـر عنهـا ، ليسـا بالضـرورة همـا        

حيث قضى الكاتب طفولته ، أو فترة ذات شـأن مـن حياتـه بـل لـيس ممتنعـا أن       

يكون هناك فراغ بين الأفكار الفلسفية والسياسـية والنوايـا الواعيـة التـي يكتبهـا      

.)1("التي بها يحس العالم أو ينظر إليهكاتب ما وبين الطريقة

:مقولة الأدلجةتطبيق 

المتنـافرة مـن حيـث    ت تمثيلية مـن الشخصـيات  عينامثل الأدلجة في اختيار تت

كير ثم تطعيمها بأديولوجيا ما تقوم بتمثيلهـا فـي المـتن الروائـي ومـن      الانتماء والتف

حقيقـة الأمـر سـواء    ثم فإن كثيرا من الصراعات بين هذه الشخصـيات ليسـت فـي    

هذا التجلي أو الجانـب المظهـري للسـرد، أمـا الصـراع الحقيقـي فهـو صـراع         

إيديولوجيات وانتماءات كما توضح ذلك الروايـة الكلاسـيكية فـي تقاليـدها المتـواترة      

هـل تعـرف صـاحب الشـاة؟ فـي      : "فـي قولـه  .كما رأينا في رواية محمد سـاري 

.السرقة؟الحقيقة لا أعرفه، هل كنت حاضرا أثناء

2".لا

ا وتنـاقض طبقـاتهم   موهي عينة تتمثل في حـوار الإيـديولوجيات مـع بعضـه    

 ـسـارق ال (والتي تظهر في ذكر القاضي الذي خاض حـوار مـع اللـص     بغيـة  ) ةاش

إيجاد الحقيقة وإرغام السارق على قـول الحـق والاعتـراف، لكـي يـتمكن القاضـي       

.من تطبيق القانون في حدود الشريعة

حينما وطأ لأول مرة نعلي البالي الأرضـية المبلطـة لـذاك الـرواق     ": في قوله

الطويل العريض، بقيت مشدوهة فاغرة فمي من العجـب العجـاب الـذي يمتـد أمـام      

1"بصري المرتبك

.105:في نظرية النقد ، ص: عبد المالك مرتاض - 1
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وهو الأمر الدال على اختلاف أدوار شخصيات هذه الروايـة مـن جهـة وعلـى     

م التـي  يتها لا لا مـر وسـيد ة أخرى كما هو الحال مع نايلـة  وتناقضهم من جهمتجابه

لل واحتقارها لنايلة التي اندهشـت وحـارت لشـدة جمـال     مل أو لماتنفك تأمر بدون ك

.بيتها وكثرة أثاثها

لمـدى التنـاقض الظـاهر عـن طريـق      اكما أن هذه العينة تعد برهانا واضـح 

.الاحتقار والشقاء

يا أمي؟" بنت الحرام"ما معنى ": في قوله أيضا

غلة بغسل الملابس المكدسة في الإنـاء الحديـدي المثبـت بـين     كانت نايلة منش

قدميها ولم تنتبه لوصول ابنتها وخزها السـؤال كلدغـة العقـرب وشـعرت برعشـة      

".تسري في جسدها

في هذه العينة آيـة وبرهـان علـى الحـوار الـذي دار بـين البنـت ووالـدتها         

ليهـا وبالتـالي   وتناقض معرفتها وأيضـا ذكـر لأولئـك الصـبيان الـذين اعتـدوا ع      

فالبنت جد برئية ومن طبقة فقيـرة أمـا الصـبيان مـن طبقـة      ،اختلاف إيديولوجياتهم

.رأسمالية وهو الأمر الذي دفعهم إلى الاعتداء عليها بمجرد ذكرها لكلمات

:مقولة الأدلجةتطبيق 

 ـلا) عبـد القـادر ورشـيد وألسـكافي    (المهـدي  ءرفقـا فان هنا احتدم الأمر ذان ل

ة التي اتبعتها الحكومة في السبعينات مـن القـرن العشـرين وهـم بـذلك      ن السياسينبذ

يخصون هواري بومدين الذي اعتمد على النظام الاشتراكي كنظـام لـبلاده وفقـا لمـا     

تتطلبه البلاد فهو قد اعتمد عليه لأن البلاد كانت في حالة يرثـى لهـا ومـن الأسـباب     

:التي دفعته

.156، صالمصدر السابق1
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إثـر نيـل الاسـتقلال والـتخلص مـن      الحالة الاجتماعيـة المزريـة للشـعب   -

.مخلفات الاستعمار

.تدمير المنشآت والورشات وأماكن العمل-

.ضعف الأموال في خزينة الدولة-

كل هذه الأسباب جعلت بومدين مع خيار واحـد وهـو الاشـتراكية لأنـه يـنص      

على الملكية العامة التي تخدم البلاد آنذاك ومع كـل هـذا وقـع صـراع ايـديولوجي،      

الـبلاد هـذه الفتـرة    المهدي وصفوا هذه الفترة بالمظلمة والفاسدة فـي تـاريخ   قاء فرف

وذلك من خلال حقد كبير يكنـوه للشـيوعية باعتبـار أن النظـام الاشـتراكي انتمـاء       

ينـافي كـل أحكـام ومبـادئ الشـريعة فتحـول       حقيقي للحزب الشيوعي الـذي هـو  

حيـدها تحمـل حقـدا كبيـرا     لالصراع إلى صراع حضارات وانتماءات فالشيوعية وبم

.على المسلمين والعكس صحيح فالاسلام دين حق يعلو ولا يعلى عليه

):الأدلجة(مقولة تطبيق 

الجبار باسم الجماعـة الاسـلامية، نـأمرك باعتنـاق الإسـلام      العظيم باسم االله "

1".والتخلي عن ماركسيتك الكافرة ووضع حد لنشاطك المدعم لإبليس لعنة االله

من هـذه تـأويلات ماركسـية للقـرآن تعـرف مصـدرها وضـعت        ":وفي قوله

2."لتفتح ثغرات للملحدين والمارقين كي يبتعدوا اكثر عن الدين

وهـو  ،من خلال هذين الحوارين القصيرين يتبـادر إلـى عقولنـا أمـر واحـد     

الصراع الايديولوجي والتركيز عليه بين رفقـاء المهـدي الـذين ينتمـون إلـى أهـل       

ة وأصحاب الماركسية الكافرة الـذين ينتمـون إلـى الشـيوعية الملحـدة      السنة والجماع

والمارقــة وهنــا الكاتــب اعتمــد علــى الصــراع الطبقــي بــين طبقــات مختلفــة 

،)الاجتمـاعي (ة التحتيـة للواقـع السوسـيولوجي    يوايديولوجيات متباينة تؤثر على البن

.226ص المصدر السابق1
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جتمـاعي وقـد   فهذا الصراع الطبقي يمس المضـمون والواقـع الحقيقـي للوضـع الا    

فرفقـاء المهـدي أخـذوا الحقـد نصـب أعيـنهم       ،فـي الأحـداث  اجذريايولد تغير

وقـد أثـر ذلـك العامـل والصـراع الايـديولوجي       ،تواجد الشيوعيينكنواقتحموا أما

على نفسيتهم فأخذوا ألأمر بصورة جادة فواجهوا الشـيوعيين ووقـع الصـراع، وكـل     

ن وه بشـتى السـبل المتاحـة فالملحـد    م الأخر ويحـاول الـتمكن من ـ  ذمن الطرفين ي

استعملوا السينما كوسيلة لتحقيق مبتغاهم والقضـاء علـى الشـريعة وتوسـيع آرائهـم      

الماركسية غير أن أهـل السـنة والجماعـة كـانوا علـى يقظـة تامـة فوقفـوا لهـم          

بالمرصاد وهنا نجح الكاتب في الـتحكم فـي روايتـه فغـاص فـي ثنايـا الاقتصـاد        

ه فـي السـبعينات فـي أبهـى حلـة، مصـورا       تصويره وصفلينا بووالاجتماع ونقله إ

.   الوقائع والصراعات الايديولوجية الواقعة آنذاك

: الشكل والمضمون من منظور اجتماعي -8

تقول الماركسـية بفكـرة الحتميـة الاجتماعيـة أو الالتـزام الأدبـي بميحطـه        

دبـي سـواء   تفاعـل الـنص الأ  وهذا يبعد هدفية الجمالي لذاته ، إذ يتحول ،الاجتماعي

ه اللغوي أو الفكري أو الجمالي مـع الوسـط الاجتمـاعي ، بحيـث لا يخـرج      في بنائ

حكـوم بخصوصـيات   ففـي مسـتوى اللغـة نجـد أن الأدب     "عن حدود هذا السـياق 

.)1("وعناصر التواصل اللغوي الذي ينهل منه الأديب قاموسه الإبداعي

حـاملا "جتمـاعي لا يتعـدى كونـه    والأدب في ظل هذا المنظـور النقـدي الا  

. )2("للأفكار فهو يميل إلى الاعتمـاد عامـة بأولويـة نسـبية للفكـر علـى الأشـكال       

القيمـة الفكريـة   "بالتالي ، تظهر غاية النقد الادبـي الاجتمـاعي فـي التركيـز علـى      

، لأن الـنص الأدبـي حسـب هـذا     )3(" الأيديولوجية دون الاهتمام بالجـاني الشـكلي  

وذلك على أسـاس أن الكتابـة الأدبيـة ليسـت     "قة تحمل رؤية أيديولوجية المنظور وثي

.11:،ص"الادبي والإجتماعي :لان يعوعمر- 1
.121-120: نقد النقد ، ص : تيزفيتان تودورف - 2
.22:،ص" الادبي والإجتماعي :علان وعمر- 3
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في حقيقتها إلا امتداد للمجتمع الذي تنشأ فيه ، وتكتـب فيـه معـا ، كمـا أنهـا نتيجـة       

لكل الآمال والآلام التي تصـطرع لـدى النـاس فـي ذلـك      ... لذلك ليست إلا عكسا 

.)1("المجتمع

وسـيولوجي بالكشـف عـن عناصـر     وعلى هذا الاسـاس ، يـرتبط النقـد الس   

الوعي الاجتماعي المبني على جدلية الصراع الطبقي ، مسـتبعدا كـل نـزوع يجعـل     

إذ يتصـل الـنص الأدبـي بالوسـط البيئـي الـذي       . فرديةلكتابة الأدبية مجرد رؤيةا

حشـر  "أنتج في ظروفه وزهو ما يجعل المنظـور النقـدي الاجتمـاعي يسـعى إلـى      

هـو  –الجنوح به نحو المضـمون الـذي يقـع الجنـوح بـه      الأدب في إطار الأفكار و

نحو جمالية لا وجود لها ، وهي جمالية المضـمون الـذي مهمـا يكـن جمـيلا      -أيضا

غـوي لأن جماليـة المضـمون    لفإنه سيظل متوقفا على الشـكل النسـيجي والإطـار ال   

. )2("تظل روحا دون جسد

تمـاعي بحكـم اتخاذهـا    معنى هذا ، أن هذه النزعة النقدية ذات المنظـور الاج 

لا تجعل من موضوعها تقـويم مضـمون النتـاج الأدبـي ،     "من الفكرة منطلقا وهدفا ، 

ن بوضع العلاقات الطبقية المحتومة ، مرجعا فحسـب ولكنهـا تحكـم علـى ذلـك مـ      

سهام في إعداد عمل أدبـي آخـر جديـد مـن شـأنه      خلال قدرة العمل الأدبي على الإ

. )3("و المستقبلالقدرة على توجيه الأنظار نح

يرتكز إذن ، تحليل هذا الموقف النقدي علـى المضـمون ، حيـث يتخـذ مـن      

الخطابات السوسيو تاريخية مادته النقدية التي ينطلق عبرهـا لتحديـد فكـرة أو قيمـة     

قيامـه علـى الأيـديولوجيا    "لذلك ، فـبحكم  . يلتمس فيها مؤشرا نحو التغيير المستقبلي

.132:في نظرية النقد ، ص: عبد المالك مرتاض - 1
.132:في نظرية النقد ، ص: عبد المالك مرتاض - 2
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إن شـكل الكتابـة لا يـأتي إلا فـي المقـام      .. ل المضمون لا يولع بالشكل إلا من خلا

.)1("الأخير بالقياس إلى هذه النزعة

وعليه يتشكل مفهوم النقد ، لهـذه النزعـة الاجتماعيـة لـلأدب عبـر الماديـة       

الجدلية التي تجعل الوسط الاجتماعي يحدد الوعي الإنسـاني ومنـه الـوعي النقـدي ،     

تـاريخ الـذي انفتحـت عليـه الماركسـية ، إلا أنهـا       ورغم فاعلية المفهوم الثوري لل

ضيقت مجاله بالمفهوم الجـذري للحتميـة ، ودور العامـل الاقتصـادي فـي تفسـير       "

وعليه ، فإن الوعي الجمـالي يغـدوا واحـدا مـن أشـكال      ". الظواهر الفنية والجمالية

. ..الوعي الاجتماعي إلى جانب الـوعي السياسـي والاخلاقـي والقـانوني والـديني      

لا يفصل النظريـة عـن الممارسـة بـل يتعامـل      ... ولهذا فإن علم الجمال الماركسي 

. )2("مع الواقعة الجمالية من منطلق مبدأ الوحدة

.108:، صنفسهالمرجع - 1
، ناشرون - الدرا العربية للعلوم–، منشورات الاختلاف ) سلطة البنية ووهم المحايثة(ءة النسقية القرا: أحمد يوسف - 2

.253:، ص2007، ) الجزائر ، لبنان(، 1ن ط
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بعد أن تم اسـتهلاك الرؤيـة فـي اسـتنطاق الخطابـات الروائيـة عنـد محمـد         

جملة من النتائج لاشك أنها قمينـة بـإبراز منـاطق التواشـج     لىساري، يقف البحث ع

وتحسس معالم الطريق في متون هذه النصـوص، بيـد أن هـذه النتـائج تبقـى دائمـا       

ج ربمـا تتجـاوز مـا    على صرامتها نسبية إذ بإمكان أي باحـث التوصـل إلـى نتـائ    

:توصل إليه بحثنا، أما ما توصلت إليه نجمله فيما يلي

v ـفي روايته يحاول أن يو" محمد ساري"نجد  ح مـدى المعانـاة مـن خـلال     ض

.لفقراءفئة معينة في المجتمع الجزائري خاصة فئة 

vالمواضيع الشيقة والممتعة لرواياته، وكذا الطريقة التي طرحها بها.

vء الواضح على ضـمير الغائـب وهـذا لـه دوره فـي عمليـة       قانتالاتكال والا

الحكي، حيث يعتبر وسيلة واضحة للاستيلاء علـى القـارئ بالطريقـة التـي يريـدها      

من خلال هذا يوهم القارئ بأنه يقدم الحقيقة وكـذلك نجـد حضـور ضـمير المـتكلم،      

ونحن نعلم أن هذا الضمير يجعل المتلقـي يلتصـق بالعمـل السـردي متوهمـا بـأن      

.حد تلك بعض الشخصياتأالراوي هو 

v تزخر ببنيات سردية ذات بناء فني دلاليمحمد ساريروايات.

v  نـا، وهـذا مـا    اإن الكاتب ينتقل إلى الماضي بشكل كبير، وإلـى المسـتقبل أحي

أدى إلى تداخلهما مع الزمن الحاضر، حيث أن الـراوي يتحـرك إلـى الأمـام وإلـى      

.منية كثيرة ومختلفةالوراء، بسرعة كبيرة بين نقاط ز

v       كان وصف الأمكنـة ملتحمـا بالشخصـيات وبأحاسيسـها ونفسـياتها فوظـف

.الروائي نصا كشف فيه عن معاناة أبطالها وما أسهم في تحويل نمط تفكيرهم

v الشخصيات وحدها فـي الروايـة هـي الكفيلـة والقـادرة علـى اسـتدعاء        إن

.المكان وخلقه، فلا شخصية دون مكان، كما أن المكان دون شخصية يفقد قيمته
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v      الاعتماد على التراث الشعبي والقرآن الكريم، وربمـا السـبب فـي ذلـك هـو

يـة التـي   أن هذا التراث يمثل مكونات ثقافة الكاتب، وكـذلك طبيعـة موضـوع الروا   

.يتسم بطابع ديني حتم عليه اللجوء إلى القرآن

vالروايات تحتوي على إشارة تاريخية متعددة زادت من روعتها.

v       الروايات تعكس العديد مـن البنيـات الاجتماعيـة المختلفـة وتعكـس الأفكـار

المنبثقة عنها سواء فيما يتعلق بالعلاقات التي تربط أفـراد المجتمـع بمراكـز السـلطة     

.خاصة

v       نقول في الأخير أن الخاتمة ليست نهايـة لفكـرة البحـث وإنمـا هـي صـورة

جزئية منه أو وردة من بستان، نرجو أن تكـون مفيـدة تمكننـا مـن معرفـة قطـب       

موهوب من أقطاب الرواية الجزائريـة الحديثـة، راجـين مـن االله العلـي القـدير أن       

لنقـاب عـن الأعمـال    يلهمنا دوما تقديم الأفضل وقول الحقيقـة والصـواب وكشـف ا   

الروائية الجزائرية سواء أكانت مكتوبة باللغة العربيـة أو بالفرنسـية لأن هـذا يزيـدنا     

فخرا واعتزازا بالأدب الجزائري وما يحويه مـن معجـزات أدبيـة تسـتحق الدراسـة      

.والتقدير
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باعتباره واحدا ممن اثروا المكتبة الجزائرية بنتاجه الأدبي، و الروائي خاصة، اجتهدنا في 
دراسة بنيوية -هذا العمل المتواضع، في تناول الرؤية و الواقع عند الروائي محمد ساري

كموضوع مذكرة نيل درجة الماجستير في الأدب العربي الحديث و المعاصر، –تكوينية 
:مجموعة من التساؤلات، منهاحيث اجبنا على

هل استطاعت الكتابة الروائية عند محمد ساري، أن تسبر غور المجتمع الجزائري الحديث و 
المعاصر ؟

م هي تقنيات الكتابة عند الروائي ؟

؟)السعير، البطاقة السحرية و الغيث(ما هي الوشائج الفنية التي تربط رواياته الثلاث 

.وأخرى

أن نقف على –حفظه االله –بق ذكره، ارتأينا بتوجيه من الأستاذ المشرف للوصول إلى ما س
لنعرج بعدها على مفاهيم البنيوية التكوينية و المبادئ . البنيوية، من حيث لغتها و اصطلاحها

.الأساسية، التي تعتمدها منهجا لها

، وكشفنا النقاب و في الفصل الأول من بحثنا، تعرضنا لتقاطعات الرواية بالمجتمع الجزائري
عن المواضيع المتناولة في الرواية و كذا شخصيتها، ثم علم اجتماع الأدب، و المحيط 

.و أخيرا رؤية النص للمجتمع... الخارجي للنص بالمجتمع و العكس 

.ليأتي فيما بعد الفصل الثاني

يتها، ثم أين تعرضنا لأنواع الوعي، في رواية البطاقة السحرية، والقينا الضوء على شخص
.تناولنا الوعي الممكن، و الوعي القائم و الوعي الزائف

في رواية الغيث، حيث ) أدلجة الرواية(فيحمل في طياته، حتمية الإبداع : أما الفصل الثالث
الغيث و البطاقة (و التشابه في روايتي تناولنا شخصيات الرواية، وأيضا أوجه الاختلاف

.ثم تعرضنا للتناص التراثي). السحرية

نقد سوسيولوجي، ومن ثمة تطرقنا بدراسة للنظرية الاجتماعية ) رواية الغيث(لننقد بعد ذلك 
.الأدبية، أن ختم في الأخير بتناول الشكل و المضمون من منظور اجتماعي

:اول جاد وغوص متأن في هذه الأعمال الروائية، وصلنا إلىو بعد تن

جمالية النص و عمقه عند محمد ساري، مردهما إلى التناص الكبير مع القران الكريم، الذي 
فرضه اتسام الرواية بالطابع الديني، وكذا اعتماد الروائي على التراث الشعبي، الشديد الصلة 

.بالدين

.رجعية، زادت أعماله رونقا و جمالااتخاذ الروائي للتاريخ، كم·
و ما . تناول الروايات من رواية أو أخرى، العديد من البنيات الاجتماعية، على تنوعها·

.ينعكس عنها من أفكار، وكذا العلاقات بين أفراد المجتمع ومراكز السلطة

الموضوع نأو ختاما نرجو ان لا نكون قد بخسنا محمد ساري حقه، و للأمانة العلمية، نقول 
.يبقى مفتوحا على مصراعيه، يبحث عمن يزيده لبنة يعلو بها صرح البحث العلمي
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Comme étant un d'entre ceux qui ont enrichi la bibliothèque
Algérienne, par ses produits littéraires romanciers, particulièrement. Nous
avons fait notre possible dans ce modeste travail, pour aborder la vision et la
réalité du romancier SARI Mohamed - l'étude systémique et synthétique -
comme un sujet de notre mémoire pour l’obtention du Magister dans la
littérature arabe moderne et contemporain,

Où on a répondu à un groupe de questions, y compris :

Est  ce  que  l’écriture  des  romans  chez  SARI  Mohamed,  a  pu  sonder  la
société d'Algérienne moderne et contemporain ?

 Quelles sont les techniques d'écriture de ce romancier ?

Quels  sont  les  liens  qui  lient  ses  trois  romans  ("L’ENFER ",  "  LA  CARTE
MAGIQUE " ET " L'AVERSE ") ?  Et autres.

Pour accéder à tous ce qui précède, et sous les conseils de notre
Rapporteur - Dieu le garde- d’analyser le structurel, d’un point de vue
linguistique et terminologique, Au-delà des concepts structurels formateurs et
des principes de base, adoptés comme sa méthode.

Dans le premier chapitre de notre recherche, nous avons abordé les
croisements de ses romans avec la nouvelle communauté algérienne, et nous
avons dévoilé les sujets révélés dans le roman et ses personnages, ensuite la
sociologie de la littérature et le contour du texte avec la société et vis versa...
Et, finalement, la vision du texte à la Communauté (la société).

Arrivant  au  Deuxième  Chapitre;  Où nous  avons  abordé  les  types  de
conscience, dans le roman de la " LA CARTE MAGIQUE ", et nous avons
mis en évidence ses personnages et ensuite la conscience possible et la
conscience répandue et la fausse conscience.

Concernant le troisième chapitre ; Il enveloppe la créativité inévitable
(glorifiant le roman) dans le roman " L'AVERSE ", où nous avons traité les
personnages du roman, aussi bien que les différences et les ressemblances
dans les romans ("LA CARTE MAGIQUE " et " L'AVERSE ") ensuite nous
avons étudié le vole de patrimoine.
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 Pour critiquer ensuite le roman ("L'AVERSE "), une critique
sociologique, ensuite nous avons étudié la théorie sociale et littéraire, pour
finir notre recherche par une étude en la forme et au fond, d’un point de vue
sociale. Et après une étude profonde et sérieuse de ses travaux, nous
avons constaté :

Que L’esthétique et la profondeur des romans de SARI Mohamed,
sont enracinées avec le Coran, imposé par le caractère religieux du roman,
aussi bien que l'adoption du romancier à héritage et le patrimoine populaire,
qui est en relation avec la religion islamique.

 Le romancier se base sur l'histoire, comme une référence, ce qui
augmente l'élégance et la beauté de ses écritures.

Les romans ont abordé, beaucoup de structures sociales, dans leur
diversité. Et qu'est reflété par les idées, aussi bien que les relations entre les
membres de la société et les centres de puissances.

Et finalement nous espérons que ce n'est pas nous avons défailli la
valeur de Mohamed SARI,  et comme honnêteté scientifique, nous disons
que le sujet reste ouvert, recherche qui lui ajoute une composante pour
soutenir l’édifice de la recherche scientifique.
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البنيوية ، تر جمة عارف متيمنـة وبشـير أوبـراي ، منشـورات     : جان بياجيه )3

.1982عويدات ، بيروت ، ط

قاسـم المقـداد   : النقد الادبي في القـرن العشـرين، ترجمـة    . جون إيفان تادييه)4

.) 1993دمشق ، وزارة الثقافة ، (، 

ســمير كــرم، : فية، ترجمــةالموســوعة الفلســ) اشــراف(روزنفــال ويــدين )5

).1980، 2دار الطليعة، ط: بيروت(

.ترجمة السعيد بن كراد: فيليب هامون ، سيميولوجية الشخصية الروائية)6

ع البنيويـة  : لوسيان غولدمان ، جـاك دوبـوا ن يـون ياسـكاوي وآخـرون      )7

، التكوينية والنقد الأدبي ن راجع الترجمة نحمد سـبيلا ، مؤسسـة الأبحـاث العربيـة    

.شن م ، م ، بيروت لبنان 

ــور )8 ــال بوت ــة الج . ميش ــي الرواي ــوث ف ــد  بح ــة ، فري ــدة ، ترجم دي

.)1936، 3منشورات عويدات ، ط: بيروت(،أنطونيوس

روائيــة وناقــدة أدبيــة، روســية المولــد ): 1999-1900(ناتــالي ســاورث )9

وهـي مـن أوائـل    . فرنسية الجنسية ، ترجمة أعمالها إلي مايزيد عـن تلاتـين لغـة    
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: ، مـن أبـرز أعمالهـا    " انفعـالات "من كتب القصة القصيرة جـدا فـي مجموعتهـا    

1939، عام tropismesانحناءات 

دار : بغـداد (عبـد السـتار جـواد    : ينظر بيرسي لوبوك، صنعة الروايـة، تـر  )10

.) 1981الرشيد للنشر، 

:فرنسيةغة اللالمراجع بال-3"

1) Edition  Gallimard, Paris, 1970, P 125.

:المعاجم و القواميسلثاثا
.ابن المنصور لسان العرب)1

:"أعمال ملتقى"و الدورياترابعا المجلات
.تواصل عنابةمجلة ال)1
.مجلة معارف البويرة)2



نبذة عن حياة الكاتب ومؤلفاته

محمد ساري

أستاذ السيميولوجيا والنقد الحديث

قسم اللغة العربية                   كلية الآداب واللغات           جامعة الجزائر

ولاية تيبازة الجزائر01/02/1958: من مواليد

1976شهادة البكالوريا في دورة جوان 

بمعهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر1980شهادة الليسانس في جوان 

1981في جوان ) فرنسا(شهادة دبلوم الدراسات المعمقة بجامعة السوربون بباريس 

المنهج النقدي عند محمد (بجامعة الجزائر تحت عنوان 1992شهادة الماجستير سنة 
)مصايف

:في النقد الأدبي

.1984ثة، بيروت لبنان، البحث عن النقد الأدبي الجديد، دار الحدا-1

.2007دراسات نقدية، دار البرزخ، الجزائر، : محنة الكتابة-2

دار أسامة الجزائر ) دراسات نقدية بين النظري والتطبيقي(في معرفة النص الروائي -3
)2009.(

.2009الأدب والمجتمع، دار الأمل، الجزائر -4

النقد الأدبي : ر منه فصلانالنقد الأدبي عند محمد مصايف، رسالة ماجستير، مخطوط، نش-5
، نقد )128إلى ص 79ص(1995يوليو أغسطس 109عند محمد مصايف، مجلة الثقافة عدد 

)44إلى ص 11ص(641996القصة القصيرة عند محمد مصايف، مجلة آمال عدد 

:في الإبداع الروائي

.1986لافوميك الجزائر ) رواية(السعير -1

.1988الوطنية للكتاب المؤسسة) رواية(على جبال الظهرة -2

وقد نالت هذه الرواية الجائزة الثالثة في المسابقة الأدبية للرواية التي نظمتها وزارة الثقافة (
، ونشرت ضمن نصوص المسابقة في عدد خاص 1982بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال سنة 

).1983بمجلة آمال سنة 

.1997العرب دمشق سوريا منشورات اتحاد كتاب) رواية(البطاقة السحرية -3
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)ص259(2007منشورات البرزخ الجزائر ) رواية(الغيث -5

6-La labyrinthe: ed: marsa. Paris 2000. Edition de poche, alger, 2002.

)من الفرنسية إلى العربية(الترجمة 

.2002منشورات مرسى الجزائر ) رواية(العاشقان المنفصلان، : أنور بن مالك-1

.الجزائر2003منسورات الاختلاف مارس ) رواية(الممنوعة : مليكة مقدم-2

.2004يقة الجزائرية، منشورات مرسى الجزائر الديمقراطية على الطر: عيسى خلادي-3

عدن باريس، الاختلاف الجزائر، الدار (قسم البرابرة، نشر مشترك : بوعلام صنصال-4
.2006) العربية للعلوم، ناشرون، لبنان

)تحت الطبع(مبادئ في تحليل الخطاب، دار الحكمة الجزائر : جورج إيليا سرفاتي-5

.2007البرزخ الجزائر ) ةرواي(أقتلوهم جميعا : سليم باشي-6

2007صوت الحرار؟ البرزخ الجزائر ... أتسمعون : مايسة باي-7

.2007حميد سكيف، دار الحكمة الجزائر : سيدي الرئيس-8

2007ياسمينة خضرا، دار الفرابي بيروت سيديا الجزائر : سنونوات كابول-9

2007ياسمينة خضرا، دار الفرابي بيروت سيديا الجزائر: أشباح الجحيم-10

2010جمال سويدي منشورات التل الجزائر : أمستان صنهاجي-11

2009ياسمينة خضرا، دار الفرابي بيروت سيديا الجزائر : خرفان المولى-12

.2009رشيد بوجدرة، دار أسامة الجزائر، : رسائل جزائرية-13

.2009) تحت الطبع(مالك حداد، منشورات ميديا ببلوس : سأهديك غزالة-14

.2010سانت إكسيبيري، دار تلانتيكيت بجاية الجزائر أرض البشر، أنطوان دي -15

.2010أنطوان دي سانت إكسيبيري، دار تلانتيكيت بجاية الجزائر : الأمير الصغير-16

:إضافة إلى

قصص قصيرة لكل من رشيد ميموني ولوكليزيو وروبير إسكاربيت منشورة في الجرائد 
.اليومية والمجلات


